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b  

ا  

والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمین  ،نالحمد الله رب العالمی

   .سیدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعین

  وبعـــــــد

 ،مما لاشك فیه أن البیان القرآني فیه تصریف القول على ألوان متعددة

وقد بلغ القرآن الكریم الغایة القصوى في  ،متلاقیة في غایتها ،متباینة في حقیقتها

ومن وجوه إعجازه ما ورد من تكرار في القصص  ،لبلاغي واللفظيالإعجاز ا

  .القرآني وبخاصة قصص الأنبیاء

وذكرت  ،عدة مرات فلقد تكررت قصص الأنبیاء فذكرت قصة نوح 

وإنه یبدو  ،عدة مرات وذكرت قصة إبراهیم  ،عدة مرات قصة عیسى 

عند التأمل نجد أن ما یعتقد ولكن  ،بادي الرأي أن ذلك مما یأباه العقل وفیه التكرار

لأن التكرار المردود یكون فیما  ،أنه تكرار في القرآن لیس من قبیل التكرار المردود

وتكرار القرآن  ،وما اختل بیان المقصد ،لو حذف المتوهم تكراره ما نقصت الغایة

فما تكرر من  ،وتتمیم لا یستغنى عنه ،لیس على هذا بل هو تكمیل لابد منه

لأن  ،آن لیس من التكرار الآلي الممل الذي یخل بالفن ویعیبه النقادقصص القر 

الحقیقة الواحدة یطالعنا بها القرآن في مواطن مختلفة ولكن في أثواب جدیدة مع 

تصرف بارع في صیغ التعبیر وطرق الأداء وإعادة الكلام في الموضوع الواحد مع 

  .لقرآن وإعجازهوهذا وجه من بلاغة ا ،التنویع والطرافة والتجدید

  ومن هنا فقد اكتسب هذا الموضوع أهمیة كبیرة من زاویتین :

أن في هذا الموضوع رداً واضحا وصریحا على الشبه التي  الأولــــى :

  .أثیرت حول مسألة ورود تكرار في القرآن وما یسببه من ملل للقارئ والسامع
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جمالا ورونقا وذلك أن هذا الموضوع یضیف إلى التعبیر القرآني  الثانیــة :

  .یتمثل في إبراز المعنى الواحد في صور متعددة

بلاغة التكرار في « لأجل ذلك وغیره وقع اختیاري على هذا الموضوع 

حتى یتسنى لي بیان أن تكرار عرض القصة الواحدة في أكثر » قصص القرآن 

 ولیس عیبا في ،من موضع بالقرآن هو لون عظیم من ألوان الإعجاز القرآني

  .وكما یظنه قلیلوا التدبر في كتاب االله ،التعبیر القرآني كما یروج له أعداء الإسلام

  .وخاتمة ،ومبحثین ،ومدخل ،وقد وقعت هذه الدراسة في مقدمة

وقد تضمنت أهمیة الموضوع وسبب اختاره ومحتویات  المقدمــــة :

  .البحث

  ویتضمن ثلاث نقاط : .ملامح القصص القرآني المدخـــل :

تعریفها وبیان فوائد استخدامها في « القصة القرآنیة  لنقطة ?لأ?لى :?

  .»القرآن الكریم 

  .خصائص القصة القرآنیة ?لنقطة ?لثانية :

  .أنواع القصص في القرآن الكریم ?لنقطة ?لثالثة :

  :ة مطالبوفیه ثلاث .ظاهرة التكرار في القصص القرآني ?لمبحث ?لأ?? :

مصطلح التكرار من حیث تعریفه وموقف وقفة مع  المطلب الأول :

  .العلماء من إطلاقه على البیان القرآني

  الرد على الشبهة المثارة حول التكرار في القرآن. المطلب الثاني :

  .دواعي تكرار القصص القرآني المطلب الثالث :

نموذج تطبیقي یبرز أسرار التكرار في القصص  ?لمبحث ?لثاني :

فرعون  مع ا موسى مواجهة سیدن« القرآني 
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  .»والسحرة بعد إظهار معجزته

  .وقد تضمنت أهم النتائج وثبتاً بالمراجع والفهارس ?لخاتمة :

  وبعـــــــــــد

وما كان من  ،فما كان في هذا البحث من جهد وتوفیق فمن االله وحده

سبحانه –وأسأله  ،وأستغفر االله العظیم منه ،قصور فمن نفسي ومن الشیطان

  .أن یجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكریم –وتعالى 

  وصلى االله على سیدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعین

  

  كتبھ الفقیر إلى عفو ربھ

  محمد عبد الوھاب إبراھیم الراسخ

  مدرس التفسیر وعلوم القرآن

  بكلیة أصول الدین بطنطا

  

  

  

  
  

  

  



 
 
  

  
٤٩٤ 

  بالإسكندرية –للبنات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية الثامنمن العدد  الثاني المجلد 
  »دراسة نظرية تطبيقية «  بلاغة التكرار في قصص القرآن

 

 

 

 

 

  ?لمدخل

?   ملامح ?لقصص ?لقر?

  قاطویتضمن ثلاث ن

النقطة الأولى  : القصة القرآنیة [ تعریفھا وبیان فوائد 
  استخدامھا في القرآن الكریم ] 

  .النقطة الثانیة : خصائص القصة القرآنیة

  .النقطة الثالثة :  أنواع القصص في القرآن الكریم
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   تعریف القصة : –أ 

حین ننظر إلى المعنى اللغوي للقصة نرى أن أصل اشتقاقها یتلاقي مع 

« فالقصة مشتقة من  ،المفهوم الذي قام علیه أصل التسمیة للقصص القرآني

یقال : قصصت الشيء إذا « جاء في لسان العرب :  ،وهو تتبع الأثر» القص 

أي  )١(  Z � ~ { ]لى : ومنه قوله تعا ،تتبعت أثره شیئا بعد شيء

  .)٢(» اتبعي أثره 

 ،القص : تتبع الأثر، یقال : قصصت أثره« وفي مفردات ألفاظ القرآن : 

.. والقصص: .)٣(  J K L M Z ]قال تعالى:  .والقصص : الأثر

 Z %& $ # " ! ]الأخبار المتتبعة، قال تعالى: 

....... والقصاص : .)٤(

  .)٦(»  )٥(  Z § ¦ ¥ ¤ ] قال تعالى : ،تتبع الدم بالقود

وتعرض منها ما ترى  ،والقصة في القرآن إنما تتبع أحداثاً ماضیة واقعة

  .)٧(ومن هنا كانت تسمیة الأخبار التي جاء بها القرآن الكریم قصصاً  ،عرضه

                                                 

 .١١القصص :   ) ١(

  بیروت،   –مادة : قصص، ط : دار صادر  ٧٣/  ٧لسان العرب لابن منظور   ) ٢(

 ط : الأولى. 

 .٦٤الكهف :   ) ٣(

 .٦٢آل عمران :   ) ٤(

 .١٧٩البقرة :   ) ٥(

دمشق  –، ط : دار العلم ٦٧٢/  ١المفردات في غریب القرآن للراغب الأصفهاني   ) ٦(

 هـ. ١٤١٢

  ، ١٥٩خصائص الأسلوب القصصي المعجز، ت / محمود السید حسن ص   ) ٧(

 ط : المكتب الجامعي الحدیث.



 
 
  

  
٤٩٦ 

  بالإسكندرية –للبنات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية الثامنمن العدد  الثاني المجلد 
  »دراسة نظرية تطبيقية «  بلاغة التكرار في قصص القرآن

 ،إخباره عن أحوال الأمم الماضیة» : قصص القرآن « فالمقصود بـ 

فقد اشتمل القرآن على كثیر من وقائع  ،والحوادث الواقعة ،والنبوات السابقة

وحكى عنهم  ،وتتبع آثار كل قوم ،وذكر البلاد والدیار ،وتاریخ الأمم ،الماضي

   .)١(صورة ناطقة لما كانوا علیه 

  فوائد استخدام القصة في القرآن : –ب 

أبصر أهل العلم «  )٢(  º » ¼ Z ¹ ]قال تعالى : 

ة قاصرا على حصول العبرة والموعظة مما أن لیس الغرض من سوق القصة القرآنی

ولا على حصول التنویه بأصحاب تلك  ،تضمنته القصة من عواقب الخیر أو الشر

 ،القصص في عنایة االله بهم أو التشویه بأصحابها فیما لقوه من غضب االله علیهم

بل الغرض من ذلك أسمى  ،كما تقف عنده أفهام القانعین بظواهر الأشیاء وأوائلها

ولذلك نرى القرآن یأخذ من  ،إن في تلك القصص لعبراً جمة وفوائد للأمة .لوأج

كل قصة أشرف مواضعها ویعرض عما عداه لیكون تعرضه للقصص منزهاً عن 

من أجل ذلك كله لم تأت القصص في القرآن متتالیة متعاقبة في  .قصد التفكه بها

ة على مقامات تناسبها بل كانت مفرقة موزع ،سورة أو سور كما یكون كتاب تاریخ

 «)٣(.  

وطریقة  ،فالقصة في القرآن لیست عملا فنیا مستقلا في موضوعه« 

وإنما هي وسیلة من وسائل القرآن الكثیرة إلى تحقیق هدفه  ،وإدارة حوادثه ،عرضه

والقرآن كتاب دعوة دینیة قبل كل شيء، والقصة إحدى الوسائل لإبلاغ  ،الأصیل

                                                 

، ط : مكتبة وهبة، ط ٣٠١، ٣٠٠مباحث في علوم القرآن للشیخ / مناع القطان ص   ) ١(

 م. ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥ – ١٣: 

 .١٦٧الأعراف :   ) ٢(

بیروت،  –، ط : مؤسسة التاریخ العربي ٦٣/  ١التحریر والتنویر للطاهر بن عاشور   ) ٣(

 م. ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠ط : الأولى 
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  .)١(» هذه الدعوة 

ا كان لابد أن نتعرض لأهم فوائد استخدام القصة في القرآن، ویمكن من هن

  بیانها في النقاط الآتیة :

وذلك  ،إن في حكایة القصص سلوك أسلوب التوصیف والمحاورة – ١

فكان مجیئه في القرآن ابتكار أسلوب جدید في  ،أسلوب لم یكن معهودا للعرب

إذ لا  ،وهو من إعجاز القرآن ،للسانالبلاغة العربیة شدید التأثیر في نفوس أهل ا

فالعرب بتوغل  ،ینكرون أنه أسلوب بدیع ولا یستطیعون الإتیان بمثله إذ لم یعتادوه

أو ما ینتزع  ،الأمیة والجهل فیهم أصبحوا لا تهتدي عقولهم إلا بما یقع تحت الحس

حوال وجهلوا أ ،منه ففقدوا فائدة الاتعاظ بأحوال الأمم الماضیة وجهلوا معظمها

البعض الذي علموا أسماءه فأعقبهم ذلك إعراضا عن السعي لإصلاح أحوالهم 

فكان في ذكر قصص الأمم توسیع لعلم  ،بتطهیرها مما كان سبب هلاك من قبلهم

  .)٢(المسلمین بإحاطتهم بوجود الأمم ومعظم أحوالها 

تعرض على إن التجارب التربویة تدل على أن المواعظ الدینیة التي  – ٢

تأثیرا على المخاطبین، لأنها تبعث الأحاسیس فیهم حتى یتأثروا یئة قصصیة أشد ه

  .)٣(من الأحداث والوقائع القصصیة المختلفة 

تعوید المسلمین على معرفة سعة العالم وعظمة الأمم والاعتراف لها  – ٣

كما وعظهم قوله تعالى عن قوم عاد :  ،بمزایاها حتى تدفع عنهم وصمة الغرور

[ a b c d fe Z  )فإذا علمت الأمة جوامع الخیرات وملاءمات حیاة  )٤

                                                 

رابطة  –، ط : مكة ١١/  ١نظرات في القصص القرآني. ت / محمد عبد العال   ) ١(

 العالم الإسلامي.

 بتصرف. ٦٦، ٦٥/  ١التحریر والتنویر   ) ٢(

/ برستو قیاسوند، علي دراسة التكرار في قصة موسى وفرعون في القرآن الكریم ت   ) ٣(

 ، ط : التراث الأدبي. ٣باقر طاهري ص 

 .١٥فصلت :   ) ٤(
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  .)١(الناس تطلبت كل ما ینقصها مما یتوقف علیه كمال حیاتها وعظمتها 

أن ینشئ في المسلمین همة السعي إلى سیادة العالم كما ساده أمم  – ٤

یال من قبلهم لیخرجوا من الخمول الذي كان علیه العرب إذ رضوا من العزة باغت

ومنتهى أمل العامي أن  ،فكان منتهى السید منهم أن یغنم صریمة ،بعضهم بعضا

وتقاصرت هممهم عن تطلب السیادة حتى آل بهم الحال إلى أن  ،یرعى غنیمة

فالعراق كله والیمن كله وبلاد  ،فقدوا عزتهم فأصبحوا كالأتباع للفرس والروم

وبقي الحجاز ونجد  ،لسیادة الروم والشام ومشارفه تبع ،البحرین تبع لسیادة الفرس

وتجارتهم، فجاء القرآن لا غنیة لهم عن الاعتزاز بملوك العجم والروم في رحلاتهم 

وأنهم إن أخذوا  ،وأن االله ینصر من ینصره ،لیعلمهم أن قوة االله تعالى فوق كل قوة

  .)٢(سلموا من تسلط غیرهم علیهم  ،بوسیلتي البقاء : من الاستعداد والاعتماد

 ،غایة القصة القرآنیة تتمثل في الوظیفة الاجتماعیة التي تؤدیها – ٥

فالقصة القرآنیة وهي تحكي  ،والتي أدتها للمجتمع الإسلامي بمختلف نحله ومشاربه

حال الرسل والأنبیاء السابقین وحال الذین اتبعوهم وكیف نصرهم االله لصبرهم 

لمین الذین آمنوا برسالة سیدنا أثرت أیما أثر في نفوس المس ،وتمسكهم بعقیدتهم

كما تؤكد  –بل ودفعتهم  ،وزادت ثقتهم بالمستقبل ،ورفعت روحهم المعنویة ^محمد 

إلى نشر الدعوة وتحمل الألم والأذى في سبیلها والتمسك بكل  –بعض الدراسات 

ف والوقو  ،والدفاع عنها ،والدعوة إلیها ،والإیمان بها ،القیم التي دعا إلیها هذا الدین

  .)٣(ضد القوى المعادیة لها مادیة كانت أم بشریة 

وإنما امتد  ،لم یقتصر تأثیر القصة القرآنیة على المسلمین فحسب – ٦

والقصة القرآنیة هي تروي ما آل إلیه حال الكفار في  ،تأثیرها إلى الكفار أیضا

                                                 

 .٦٦/  ١التحریر والتنویر   ) ١(

 .٦٦/  ١المرجع السابق   ) ٢(

، ط : مكتبة ٢١٢الفن القصصي في القرآن الكریم ت / محمد أحمد خلف االله ص   ) ٣(

 م. ١٩٧٢الأنجلو المصریة، ط : الرابعة 
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ى لا وقد كانوا یملكون قو  ،الأزمنة السابقة من هزیمة ونكبات وابتلاءات وأمراض

وثبت  ^یملكها من آمن بالأنبیاء والرسل ضعضعت نفوس الكفار الذین آذوا النبي 

الأمر الذي جعلهم في قلق خشیة أن  ،في قلوبهم الوهن والضعف والخذلان

وآیات القرآن التي تتحدث في هذا المعنى أكثر من  ،یصیبهم ما أصاب أسلافهم

 À Á Â Ã  Ä ¿ ¾ ½ ]ومن ذلك قوله تعالى :  ،أن تحصى

Å Æ            ÈÇ É Ê Ë Ì   Í ÏÎ Ð 

Ñ Ò    Ó ÕÔ Ö  × Ø Ù ÛÚ Ü Ý   Þ Z  )وقوله  ،)١

 @ ? =< > ; : 9 8 7 6 5 4 3 ]تعالى : 

A B C D E F G H I J K L M 

N O P Q R S Z  )٣( ،)٢(.  

منها  ،هناك فوائد أخرى للقصة القرآنیة تتعلق بقضایا الوحي والرسالة – ٧

:  

في دعوته : فالقصة القرآنیة بما تحویه من  ^صدق النبي إظهار  -أ 

هو الذي لم یعرف القراءة  ^أحداث حقیقیة وقعت في التاریخ تشهد بأن الرسول 

ولم یكن له سابق اطلاع  ،والكتابة ولم یكن له اتصال بأحبار الیهود والنصارى

وحي وهكذا تثبت القصة القرآنیة صدق ال ،على أي كتب سماویة توحى إلیه

  .والرسالة

 ،ثبات الأساس الواحد لكل الشرائع وهو الإیمان باالله سبحانه وتعالى –ب 

  .وهذا ما أشار إلیه قصص الأنبیاء والمرسلین ،بالوحدانیة وإفراده 

إثبات أن أسالیب الدعوة واحدة : فلقد كانت أسالیب الأنبیاء والرسل  –ج 

                                                 

 .٧٢الحج :   ) ١(

 .١٢٥، ١٢٤التوبة :   ) ٢(

 ١٤قضایا الأمة وعلاجها في القصص القرآني. ت/عبد اللطیف رجب القانوع ص   ) ٣(

 قسم التفسیر وعلوم القرآن. –كلیة أصول الدین  –غزة  –الجامعة الإسلامیة 
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  .كما یتضح ذلك من القصص القرآني في تبلیغ الدعوة واستقبال أقوامهم لها واحدة

  .)١(تصدیق الأنبیاء السابقین وإحیاء ذكراهم وتخلید آثارهم  –د 

مما سبق یتضح لنا أن القصص القرآني لم یذكر لمجرد التسلیة أو الترفیه 

 À ¿ ¾ ½ ]عن النفس، وإنما الهدف منه هو العظة والعبرة قال تعالى 

Á Â ÄÃ Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í   Î 

Ï Ð Ñ Ò Ó    Ô Õ Z  )٢(.  

  

  

                                                 

، وقضایا الأمة وعلاجها في ٣٠٢مباحث في علوم القرآن للشیخ مناع القطان ص   ) ١(

 .١٤ص  القصص القرآني

 .١١١یوسف :   ) ٢(
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انفردت القصة القرآنیة بخصائص وممیزات لا توجد في أي نوع آخر من 

  ومن هذه الخصائص ما یلي : ،القصص

: ? ? ??لعر ? ?لفني في ?لأسلو   ??لا? : ?لجما

نیة بحتة إلا      أن هذه فالقصة القرآنیة وإن كانت تقوم على أغراض دی

الأغراض نجدها تتحقق في ظل الجمال الفني الذي یسبر أغوار النفس الإنسانیة، 

هذه الخصیصة  )١(وقد تناول الشیخ / سید قطب  ،ویودع في الوجدان أعمق الآثار

وبین أبرز عناصر الجمال الفني في القصص القرآني على  ،بشيء من التفصیل

  النحو الآتي :

یلاحظ في قصص القرآن أربع طرائق مختلفة  وع طریقة العرض :تن –أ 

  للابتداء في عرض القصة على النحو التالي : 

ثم یعرض التفصیلات بعد ذلك من  ،مرة یذكر ملخصا للقصة یسبقها – ١

  فهي تبدأ هكذا :» أهل الكهف « وذلك كطریقة قصة  ،بدئها إلى نهایتها

 [ S T U V W X Y  Z [ \ ] ^ _ ` a 

b c d e f g h   i j k l m n o p q r 

s t u v w x y z { | } ~ � ¡ Z  )٢(.  

ثم تتبعه تفصیلات تشاورهم قبل دخولهم الكهف  ،ذلك ملخص للقصة

 ،وإرسالهم واحدا منهم لیشتري لهم طعاماً  ،ویقظتهم ،ونومهم ،وحالتهم بعد دخولهم
                                                 

« سید قطب : هو سید قطب بن إبراهیم،مفكر إسلامي مصري، من أشهر مؤلفاته :   ) ١(

،        ط : ١٤٧/  ٣الأعلام للزركلي ». م  ١٩٦٧في ظلال القرآن، أعدم سنة 

 م. ١٩٨٠دار العلم للملایین، ط : الخامسة 

 .١٢ – ٩الكهف :   ) ٢(
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واختلاف القوم في  ،لیهموبناء المعبد ع ،وموتهم ،وعودته ،وكشفه في المدینة

  .فكأن هذا التلخیص كان مقدمة مشوقة للتفصیلات ،.. الخ.أمرهم

ثم تبدأ القصة بعد ذلك من أولها  ،ومرة تذكر عاقبة القصة ومغزاها – ٢

  وهي تبدأ هكذا :  ،وذلك كقصة موسى في القصص ،وتسیر بتفصیل خطواتها

[ o p q r s t u  v w x y z {   

| } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §    ¨ © 

ª « ¬ ¯® ° ±          ² ³ ´ µ ¶ ̧ ¹ º 

»    ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â ! " # $ % 

& ' (  ) * + , - Z  )ثم یمضي في  .)١

 ،...تفصیلات قصة موسى : مولده ونشأته ورضاعه وكبره وقتله المصري وخروجه

 فكأن هذه المقدمة التي تكشف الغایة من القصة كانت تمهیداً مشوقاً لمعرفة

  .الطریقة التي تتحقق بها هذه الغایة المرسومة المعلومة

ویكون في مفاجأتها  ،ومرة تذكر القصة مباشرة بلا مقدمة ولا تلخیص – ٣

  .وذلك مثل قصة مریم عند مولد عیسى ،الخاصة ما یغني

فیذكر فقط من الألفاظ ما ینبه إلى ابتداء  ،ومرة یحیل القصة تمثیلیة – ٤

وذلك كالمشهد الذي  ،ة تتحدث عن نفسها بواسطة أبطالهاثم یدع القص ،العرض

   # " ! ]یقول تعالى :  ،یعرض لقصة إبراهیم وإسماعیل في بناء الكعبة

$ % & ' Z  )أما ما یلي ذلك فمتروك  .هذه إشارة البدء .)٢

إلى نهایة  Z)  (    *+  ,  -  .  /  0  ] لإبراهیم وإسماعیل : 

  .المشهد الطویل

  

                                                 

 .٦ – ٢القصص    ) ١(

 .١٢٧لبقرة : ا  ) ٢(
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  وع طریقة المفاجأة :تن –ب 

فمرة یكتم سر المفاجأة عن البطل وعن النظارة حتى یكشف لهم معا  – ١

 ،مثال ذلك قصة موسى مع العبد الصالح العالم في سورة الكهف .في آن واحد

  À Á Â Ã Ä Å Æ Ç ¿ ¾ ½ ]فهي تجري هكذا : 

È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô  Õ Ö ! 

" # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2   

3 4 5 6 7 8 9 : ; =< > ? @ A       B C 

D E F G           IH J K L M N O P Q R S T 

U V W X Y Z [ \ ] ̂ _ ` a b c d e f 

g h i  j k l m n o p      q r s t u      v w x y z   

{ | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® 

¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ º¹ » ¼ ½ ¾ ¿ À 

Á Â Ã Ä Å Æ Ç  È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò   

Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â      ã ä 

å æ ç è    ! " # $ % & ' ( ) * + , -      . / 

0 1 2 43 5 6 7 8 9  : ; < =   > ? @ A 

B C  D E F G    H I J K ML N O  P Q 

R S T U V W X  ZY [ \   ] ^     _ ̀ a b Z  )١(. 

وموقفنا منها كموقف بطلها  ،لا نعلم لها سراً  ،مفاجآت متوالیةفإلى هنا نحن أمام 

بل نحن لا نعرف من هو هذا الذي یتصرف تلك التصرفات العجیبة ولا  ،موسى

.. ثم یأخذ السر في .ینبئنا القرآن باسمه تكملة للجو الغامض الذي یحیط بنا

 c d e f g h ]فیعلمه النظارة حین یعلمه موسى :  ،التجلي

                                                 

 .٧٨ – ٦٠الكهف    ) ١(
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i          j k l   m n o p q     r s t u v    w x 
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¨ © ª « ¬     ® ¯ ° ± ² ³  ´ µ              ¶ ¸ 
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ÊÉ Ë Ì Í Î   Ï Ð Ñ Ò Z  )وفي دهشة السر المكشوف یختفي   )١

  .الرجل كما بدا

وقد  ،ویترك أبطال القصة عنه في عمایة ،السر للنظارةومرة یكشف  – ٢

 + * ( )      '   & % ]شاهدنا مثلا من ذلك في قصة أصحاب الجنة : 

, - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8  9 : ; <           

= Z  )كان أصحاب الجنة یجهلونه :  ،وبینما نحن نعلم هذا )٢[ > ? 

@ A B C   D E F              G H I J K L M N     O P Q   R 

S T U V  W X Z  )وهم یتنادون  ،وقد ظللنا نحن النظارة نسخر منهم . )٣

  حتى انكشف لهم السر أخیراً :  ،والجنة خاویة كالصریم ،ویتخافتون

[ [ \ ]  ̂_ ` a b Z  )وذلك جزاء من یحرم المساكین )٤.  

 ،ي موضعوهو خاف على البطل ف ،ومرة یكشف بعض السر للنظارة – ٣

مثال ذلك  .وخاف على النظارة وعن البطل في موضع آخر في القصة الواحدة

وعرفنا نحن أنه بین یدي سلیمان  ،قصة عرش بلقیس الذي جيء به في غمضة

  º ¼» ½ ¾       À¿ Z    ¹̧  ¶ ]في حین أن بلقیس ظلت تجهل ما نعلم : 
لصرح الممرد من قواریر ولكن مفاجأة ا ،فهذه مفاجأة عرفنا نحن سرها سلفا )٥(

  ظلت خافیة علینا وعلیها حتى فوجئنا بسرها معها حینما :
                                                 

 .٨٢ – ٧٩الكهف :   ) ١(

 .٢٠ – ١٧القلم :   ) ٢(

 .٢٥ – ٢١القلم :   ) ٣(

 . ٢٧، ٢٦القلم :   ) ٤(

 .٤٢النمل :   ) ٥(
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 [ Ö × Ø   ÚÙ Û Ü Ý Þ ß à âá ã ä      å æ ç  

éè Z)١(.  

ومرة لا یكون هناك سر، بل تواجه المفاجأة البطل والنظارة في آن  – ٤

خذ من وذلك كمفاجآت قصة مریم حین تت ،ویعلمان سرها في الوقت ذاته ،واحد

 \     ] ]فتقول :  ،فتفاجأ هناك بالروح الأمین في هیئة رجل ،دون أهلها حجابا

] ^ _ `         a Z  )ولكن » الروح « نعم إننا عرفنا قبلها بلحظة أنه  )٢

  c d e f g h i j ]فقد أخبرها :  ،الموقف لم یطل

 k l Z  )٣(.  

« یم المشاهد    والتي یتركها تقس الفجوات بین المشهد والمشهد –ج 

 ،بحیث تترك بین كل مشهدین أو حلقتین فجوة یملؤها الخیال ،المناظر» قص 

وهذه طریقة متبعة في  ،ویستمتع بإقامة القنطرة بین المشهد السابق والمشهد اللاحق

ویمكن أن تلحظ فیما عرض من  ،جمیع القصص القرآني على وجه التقریب

  .القصص السابقة

تعبیر القرآني یتناول القصة بریشة التصویر المبدعة فال التصویر : –د 

فتستحیل القصة حادثا یقع  ،التي یتناول بها جمیع المشاهد والمناظر التي یعرضها

  .لا قصة تروى ولا حادثا قد مضى ،ومشهداً یجري

وهذا التصویر في مشاهد القصة ألوان : لون یبدو في قوة العرض 

ولون یبدو في تخیل العواطف والانفعالات  ،ةوالإحیاء كما في قصة أصحاب الجن

  .)٤(ورسم الشخصیات كما في قصة موسى مع العبد الصالح 

                                                 

 .٤٤النمل :   ) ١(

 .١٨مریم :   ) ٢(

 .١٩مریم :   ) ٣(

 بتصرف، ط : دار ٢٠٠ – ١٨٠لتصویر الفني في القرآن، ت / سید قطب ص ا  ) ٤(

 م.  ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥/  ١٧الشروق، ط : 
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  ومن مظاهر الجمال الفني للقصة القرآنیة إضافة إلى ما ذكر :

فالقصص القرآنیة  مشاركة المخاطب في تكمیل التصاویر بقوة الخیال :

فإنها  ،نرى في قصة موسى كما ،تثیر الخیال في المخاطبین مع كونها حقیقة

حتى یرى التكلم بین االله تعالى وبطل القصة  ،تذهب بالمخاطب إلى واد طوى

 À ÂÁ Ã Ä Å ¿ ¾   ½ ]وتدعوه إلى استماع كلام االله :  ،موسى

Æ Ç Z  )یثیر الخیال والفكر والتأمل  ،فیرى المخاطب خلال القصة إجمالاً  )١

  .)٢(ت والعرصات المختلفة في القصة حتى یجد علاقة وجسراً بین اللقطا ،فیه

                                                 

 .١٢طه :   ) ١(

 .٥دراسة التكرار في قصة موسى وفرعون ص   ) ٢(
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والمسلم الحق هو الذي یؤمن بأن القرآن  ،فالأحداث القرآنیة حقیقیة كلها

وأنه منزه عن التصویر  ،وأنه لا یرد في أخباره إلا ما یكون موافقا للواقع ،كلام االله

ولیس قصص القرآن إلا الحقائق  ،خيالفني الذي لا یعني فیه بالواقع التاری

  .)١(التاریخیة تصاغ في صورة بدیعة من الألفاظ المنتقاة والأسالیب الرائعة 

 $ # " ! ]یقول تعالى مؤكدا على واقعیة القصص القرآني : 

&% Z  )ویقول تعالى :  )٢[ t u  v w x y z {   

| } Z  )٣(.  
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تشد القارئ  ،إن المتأمل في القصة القرآنیة یجد أنها ذات أسلوب مشوق

یتابع أحداثها بتأمل دائم في معانیها وتتبع  ،وتوقظ انتباهه دون توان أو تراخ

ذلك أن القصة  ،والتأثر بشخصیاتها وموضوعاتها حتى آخر كلمة فیها ،مواقفها

أو نحو ذلك مما  ،أو الإنذار بخطر ،القرآنیة تبدأ غالباً بالتنویه بمطلب أو وعد

وقد تتراكم قبل الوصول إلى حل هذه العقدة مطالب أو  ،یسمى عقدة القصة

كما تزید القارئ أو السامع تشوقا وتلهفا على  ،مصاعب أخرى تزید القصة حبكا

تعرض على القارئ رؤیا  ،مثلا ففي مطلع قصة یوسف  ،الحل أو النتیجة

فأوصاه أن یكتم  ،ام یصحبها وعد من االله على لسان أبیهیوسف التي رآها في المن

ولهذا نجد أن  ،ولا یحدث بذلك إخوته ،ذلك في صدره ویحفظه سرا بینه وبین نفسه

ویتابع القارئ اهتمامه وینتظر  ،-  یوسف  –المصائب تتابع على بطل القصة 

                                                 

 .٣٠٤مباحث في علوم القرآن للشیخ مناع القطان ص   ) ١(

 .٦٢آل عمران :   ) ٢(

 .٣القصص :   ) ٣(
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  .)١(ف وشوق تحقیق وعد االله لیوسف مترقباً انتهاء هذه المشكلات والمصائب بتله

كذلك نجد قصة ابني آدم في سورة المائدة تصور فظاعة الحسد والحقد 

ونجد  ،كما تصور الرحمة والتسامح عند الأخ الآخر ،والعدوان عند أحد الأخوین

 T U V W ]یقول االله تعالى :  ،أیضاً أنها تنتهي بصغر نفس الأخ الحاسد

X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d   e gf h 

i  j k l m n Z  )٢(.  

  ??بعا?: ?لقصة ?لقر?نية تتعامل مع ?لنفس ?لبشرية بو?قعية:

یدرك أي متأمل أن القصة القرآنیة تتعامل مع النفس البشریة في واقعیتها 

 ،الكاملة متمثلة في أهم النماذج التي یرید القرآن الكریم إبرازها للكائن البشري

یعرض عرضاً صادقاً یلیق ف ،ویوجه الاهتمام إلى كل نموذج بحسب أهمیته

ذلك أن من أهم غایات القصة القرآنیة  ،ویحقق الهدف التربوي من عرضه ،بالمقام

  .التربیة الخلقیة عن طریق علاج النفس البشریة علاجاً واقعیاً 

لأنها إنما جاءت  ،فالقصة القرآنیة لیست غریبة عن الطبیعة البشریة

ي لا یتم إلا بذكر جانب الضعف والخطأ وعلاج الواقع البشر  ،علاجاً لواقع البشر

ثم بوصف الجانب الآخر الواقعي المتسامي الذي یمثل الرسل  ،على طبیعته

أو  ،والذي تؤول إلیه القصة بعد الصراع والمكایدة والجهاد والمرابطة ،والمؤمنون

والتردي البشري في  ،الذي ینتهي عنده المطاف لعلاج ذلك الضعف والنقص

ویدفع بالنفس للسمو ما استطاعت  ،والرذیلة علاجاً ینهض بالهمممهاوي الشرور 

ووصف النهایة  ،حیث تنتهي القصة بانتصار الدعوة الإلهیة ،إلى أعلى القمم

 ،ولم یستجیبوا لنداء ربهم ،الخاسرة للمشركین الذین استسلموا إلى الضعف والنقص

                                                 

، ٢١١، ٢١٠انظر : أصول التربیة الإسلامیة وأسالیبها، لعبد الرحمن النحلاوي ص   ) ١(

 سوریا، ط : الثالثة. –ط : دار الفكر 

 .٢٧المائدة :   ) ٢(
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  .)١(ویهذبوا أخلاقهم  ،فیزكوا أنفسهم

? في ?ستخد?? ?لعناصر ?لقصصية :خامسا? : ?صالة ?لأ   غر?

فالمسألة الهامة في القصص القرآني هي الوصول إلى الأغراض التربویة 

وعلى ذلك یمكن أن تبهم أسماء الأشخاص والأماكن والأزمنة وغیرها من  ،والدینیة

  .العناصر

 ،إن القصة القرآنیة تتفق مع سائر القصص في أنها لابد لها من شخص

ولعدم  ،وأنها قد تهمل بعض هذه العناصر لعدم الاعتداد بأمرها ،وحدث ،وحوار

  .)٢(تعلق الغرض بذكرها 

  سا?سا? : ?لتكر?? : 

 –وسیأتي الحدیث عن هذه الخصیصة بشكل تفصیلي في المبحث الأول 

  .- إن شاء االله 

��������������� �
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 ،وعرضها في أحسن صورة ،قصةلقد استخدم القرآن الكریم كل أنواع ال

  والقصة في القرآن الكریم على ثلاثة أنواع :

  ?لنو? ?لأ?? : ?لقصة ?لتا?يخية :

 ،والمعجزات التي أیدهم االله بها ،وقد تضمنت دعوة الأنبیاء لأقوامهم

مثل  ،وعاقبة المؤمنین والمكذبین ،ومراحل الدعوة وتطورها ،وموقف المعاندین منهم

 ،وهود وعاد ،وصالح وثمود ،وبني إسرائیل ،وعیسى ،وموسى ،یموإبراه ،قصة نوح

علیهم  –وغیرهم من الأنبیاء والمرسلین  ،^ومحمد  ،ولوط وقریته ،وشعیب ومدین

  .- جمیعاً أفضل الصلاة وأزكى التسلیم 

                                                 

 . ٢١٢انظر : أصول التربیة الإسلامیة وأسالیبها، لعبد الرحمن النحلاوي ص   ) ١(

، ط : دار الكتاب ٥٢بحوث في قصص القرآن. ت / عبد الحافظ عبد ربه ص   ) ٢(

 بیروت. –اللبناني 
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والقصة التاریخیة من أهم العوامل النفسیة التي لجأ إلیها القرآن في الجدال 

وفي شرح مبادئ  ،والتحذیر من معصیته ،شیر برضوان االلهوفي التب ،مع مخالفیه

وفي الدلالة على  ،وفي تثبیت قلب النبي ومن اتبعه ،الدعوة الإسلامیة وأهدافها

  .وأنه مبلغ عن ربه ^صدق نبوة محمد 

  ?لنو? ?لثاني : ?لقصة ?لو?قعية :

 وإبراز ،وإبراز أحداث تتسم بطابع الكلیة ،المقصود بها : رصد الوقائع

فعلى سبیل المثال : المنافقون الذین أعلنوا  ،شخصیات تأخذ شكل نماذج بشریة

لكن قلوبهم تنطوي على المرض والحقد والغدر  ،الإسلام وتظاهروا بالمحبة الصافیة

بل كانوا  ،فهؤلاء لم یقولوا كلمة الإسلام بصدق لینتظموا في عقد الأنصار ،والمكر

 ¬ » ]:  - جل شأنه  –ا المعنى یقول وفي هذ ،وأبلغ في الأذى ،أشد ضررا

®  ̄° ± ² ³  ́µ ¶ ¸      ¹ º » ¼ ½ Z  )١(.  

كذلك التكذیب والكفر اللذان كانا من أقوام الأنبیاء مثل كفر بن نوح قال 

  5 43     2 1 0 /  . - +, * (      ) &' % $     # " ! ]تعالى : 

6 7 8 9 : ; Z  )كان كافرا یعمل  فمن الآیة الكریمة یتبین أنه )٢

والكفر یقطع الولایة بین المؤمنین والكافرین من الأقربین ویوجب  ،عمل الكافرین

  .)٣(براءة بعضهم من بعض 

  ?لنو? ?لثالث : ?لقصة ?لمضر?بة للتمثيل :

ویقصد بها كل قصة بدأت بما ینبئ أنها مثل مضروب لمشابهة حال 

ودلت أحداثها  ،أشخاص معینینأو كانت غیر منسوبة إلى  ،المخاطبین لأحداثها

 ° ]فعلى سبیل المثال یقول تعالى في سورة الكهف :  ،على أماكن وقوعها

                                                 

 .١٤البقرة :   ) ١(

 .٢٨هود :   ) ٢(

، ط : الهیئة المصریة العامة للكتاب ٧١/  ١٢تفسیر المنار للشیخ / محمد رشید رضا   ) ٣(

 م. ١٩٩٠
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ه من تفصیل تضرب مثلا للقیم الزائلة والقیم إن هذه القصة بما تضمنت

 ،والنفس المعتزة باالله ،وترسم نموذجین واضحین للنفس المعتزة بزینة الحیاة ،الباقیة

  .)٢(وكلاهما نموذج إنساني لطائفة من الناس 

  

  

                                                 

 .٤٤ – ٣٢الكهف :   ) ١(

 .١٠ – ٨راجع أنواع القصص في: قضایا الأمة وعلاجها في القصص القرآني ص   ) ٢(
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 وفيه ثلاثة مطالب

? : ?قفة مع  مصطلح ?لتكر?? من حيث تعريفه ?موقف ?لمطلب ?لأ?

? ? ?لقر?   .?لعلما? من ?طلاقه على ?لبيا

? ? ?لقر? ? ?لتكر??  ? : ?لر? على ?لشبهة ?لمثا?? حو   .?لمطلب ?لثا

? ???عي تكر?? ?لقصص ?لقر?   .?لمطلب ?لثالث : 
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في عرض یعتبر التكرار من الخصائص الفنیة والأدبیة للقرآن الكریم 

وما هذا من نقصها بل علة من علل أصالة معانیها التي فیها العبرة  ،القصص

  .لأن الألفاظ تابعة للمعاني ،والموعظة

فالتكرار في القرآن هو إعجاز من إعجازه ووجه جدید من وجوه البلاغة لم 

أما التكرار  ،ذلك أن الكلام الذي یتكرر یثقل ویسقط ،ینطق به قبل القرآن لسان

ذي وقع في القرآن فإنه كان في المواضع التي جاء فیها نغماً جدیدا من أنغام ال

لنقرأ هذا المقطع :  .الحسن الرائع أضیف إلى تلك الأنغام الساریة في القرآن كله

[ z { | } ~ Z  )فنرى الآیات تنطق بلحن موسیقي یفیض  )١

  .ربها یهتف بالنفوس الشاردة أن ترجع إلى ،رحمة وینبض جلالا وقوة

ولقد كان هذا التكرار على تلك الصورة المرددة مدخلا یدخل منه أصحاب 

 ،الأهواء لیخوضوا في كتاب االله ولیطعنوا في بلاغته بهذا التكرار المتتابع

ویقصدون من ذلك التقلیل من روعة الأسلوب القرآني وإخراجه عن المستوى الرفیع 

م أن یتصلوا بأسرار العربیة ویتذوقوا ولكنا نقول لهؤلاء جمیعا إن علیه ،للبلاغة

  .)٢(بلاغتها الرفیعة حتى تتكشف لهم الحقائق ویرتادوا أصولها العمیقة 

من هنا كان لابد أن نلقي الضوء على ظاهرة التكرار في القصص القرآني 

  .حتى تتضح لنا أسراره وتظهر فوائده» تأصیلا وتطبیقا « 

                                                 

 .١٣الرحمن :   ) ١(

 .١٣٥، ١٣٤خصائص الأسلوب القصصي المعجز ص   ) ٢(
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  .??لا? : تعريف ?لتكر?? لغة ??صطلاحا?

كرَّ « فالمجرد من :  ،التكرار في اللغة : مصدر لفعل ثلاثي مجرد ومزید

والمزید من :  ،»وكَرَّ عنه بمعنى : رجع  ،علیه كَر�ا وكرورا وتَكْرَارا بمعنى : عطف

رَهُ «    .)١(» تكریرا وتكرار بمعنى : أعاده مرة بعد أخرى كَرَّ

والتكرار في اصطلاح علماء البیان : هو إعادة الكلام أو الموضوع مرة 

وقد یقصد  ،وقد یكون في هذه الإعادة إضافة جدیدة في الألفاظ أو المعاني ،أخرى

فیكون تكراره لحكمة  ،صاحب التكرار من تكراره تحقیق غرض أو تأكید معنى

  .)٢(صودة مق

  .ثانيا? : مصطلح ?لتكر?? بين ?لقبو? ??لرفض

اختلف العلماء حول مسألة إطلاق مصطلح التكرار على البیان القرآني : 

فذهب جمهور البیانیین والمفسرین إلى أنه لا مانع من القول بالتكرار في البیان 

« اعتبروه تكرارا  كما ،وأسلوبا بلاغیا رفیعا ،واعتبروه تكرارا حكیما مقصودا ،القرآني

ویفعل  ،أو لفظا جدیدا ،یضیف القرآن فیه في كل مرة جزءا من المعنى» مضیفا 

  .)٣(ذلك لهدف بلاغي وحكمة مرادة 

ومن العلماء الذین لم یروا غضاضة في إطلاق مصطلح التكرار الإمام 

ما وأ« حیث یقول تحت عنوان " باب تكرار الكلام والزیادة فیه " :  )٤(ابن قتیبة 

                                                 

مادة  ٤٢٣مادة : كرر، والقاموس المحیط للفیروز آبادي ص  ١٣٥/  ٥العرب لسان   ) ١(

 ، ط : دار الهدایة.٢٧/  ١٤: كرر، ط : دار الفكر، وتاج العروس للزبیدي 

، ط : دار عمار، ط : الثانیة ٣١٠إعجاز القرآن البیاني. د / صلاح الخالدي ص   ) ٢(

 م. ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥

 .٣١٠ص إعجاز القرآن البیاني   ) ٣(

الإمام ابن قتیبة : عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدینوري، أبو محمد، النحوي اللغوي،   ) ٤(

كان فاضلا ثقة، وتصانیفه كلها مفیدة منها : غریب القرآن ومشكل القرآن، توفي سنة 

، ط : مكتبة العلوم ٤٤/  ١ست وسبعین ومائتین للهجرة. طبقات المفسرین للأدنروي 

 م. ١٩٩٧الأولى والحكم، ط : 
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فإن االله تبارك وتعالى أنزل القرآن نجوما في ثلاث  ،تكرار الأنباء والقصص

وتدریجا لهم إلى كمال  ،تیسیرا منه على العباد ،بفرض بعد فرض ،وعشرین سنة

وشحذا لقلوبهم بمتجدد الموعظة  ،ووعظ بعد وعظ : تنبیها لهم من سنة الغفلة ،دینه

 «)١(.  

: ل وهو یعدد ضروب التكرارحیث قا ،)٢(وتبعه في ذلك الإمام الزركشي 

وقصة موسى  ،ومنه تكرار القصص في القرآن كقصة إبلیس في السجود لآدم« 

  .)٣(ستعرض بعد ذلك فوائد تكرار القصصثم ا» وغیره من الأنبیاء 

ومال بعض البیانیین والمفسرین إلى عدم القول بالتكرار في البیان القرآني 

فهم لا یسمون هذه الظاهرة  ،مضمونه في القرآنرغم اعترافهم بوجود معناه و 

ولما یلقیه  ،لما أثاره المغرضون من شبهات على التكرار ،البیانیة البلاغیة تكراراً 

منها إعادة  ،من ظلال ومعان قد لا تلیق بالبیان القرآني» التكرار « مصطلح 

طلقوا على وأ .عرض الآیة أو الجملة أو الفكرة أو المعلومة بدون هدف أو إضافة

وقالوا : القرآن ینوع في عرض » التنویع « هذه الظاهرة البیانیة مصطلح 

 ،وفي أكثر من موضع ،ویورد بعضها أكثر من مرة ،موضوعاته وأفكاره وحقائقه

  .)٤(وهو في كل مرة یقدم إضافة جدیدة لفظیة أو معنویة 

ت واستعملوا مصطلحا ،ومن العلماء الذین عدلوا عن مصطلح التكرار

                                                 

بیروت، ط : الثالثة  –، ط : المكتبة العلمیة ٢٣٢تأویل مشكل القرآن لابن قتیبة ص   ) ١(

 م. ١٩٨١ -هـ  ١٤١٠

الإمام الزركشي : هو محمد بن بهادر بن عبد االله الزركشي، أبو عبد االله بدر الدین،   ) ٢(

/  ٦. الأعلام للزركلي عالم بفقه الشافعیة والأصول، توفي سنة أربع وتسعین وسبعمائة

 م. ١٩٨٠، ط : دار العلم، ط : الخامسة ٦٠

لبنان، ط :  –بیروت  –، ط : دار المعرفة ٢٥/  ٣البرهان في علوم القرآن للزركشي   ) ٣(

 م. ١٩٥٧ - هـ  ١٣٧٦الأولى 

 .٣١١إعجاز القرآن البیاني ص   ) ٤(
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حیث قال :  ،)١(الإمام الرماني » كالتصریف والتنویع واختلاف العبارات « أخرى 

 ،فقد جاء في القرآن في غیر قصة ،أما تصریف المعاني في الدلالات المختلفة« 

ذكرت في سورة الأعراف وفي طه والشعراء وغیرها لوجوه  منها قصة موسى 

ومنها  ،قصان عن أعلى مرتبةمنها التصرف في البلاغة من غیر ن ،من الحكمة

  .)٢(»ومنها حل الشبهة في المعجزة ،تمكین العبرة والموعظة

وبهذا النوع الثاني « فقال :  )٣(وقد أكد هذا التصریف الإمام الشاطبي 

لأنه یأتي مساق القصة في بعض  ،اختلفت العبارات وكثیر من أقاصیص القرآن

  .)٤(» ي ثالث على وجه ثالث وف ،وفي بعضها على وجه آخر ،السور على وجه

ویحسب أناس أن هنالك تكراراً في القصص « ویقول صاحب الظلال : 

ولكن النظرة  ،لأن القصة الواحدة قد یتكرر عرضها في سور شتى ،القرآني

أو حلقة من قصة قد تكررت في صورة واحدة من  ،الفاحصة تؤكد أنه ما من قصة

وأنه حیثما تكررت حلقة كان  ،ء في السیاقوطریقة الأدا ،ناحیة القدر الذي یساق

  )٥(» ینفي حقیقة التكرار ،هنالك جدید تؤدیه

والحق أنه لا مانع من إطلاق مصطلح التكرار على البیان القرآني بشرط 

  .توضیح معناه ومضمونه منعا للبس ودفعا للشبهة

                                                 

الرماني، النحوي المتكلم أبو الإمام الرماني : هو علي بن عیسى بن علي بن عبد االله   ) ١(

الحسن، أحد الأئمة المشاهیر، توفي سنة أربع وثمانین وثلاثمائة. طبقات المفسرین 

 . ٨٨/  ١للأدنروي 

 القاهرة. –، ط : دار المعارف ١٠٢، ١٠١النكت في إعجاز القرآن للرماني ص   ) ٢(

ي حافظ، كان من الشاطبي : إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي، أصول  ) ٣(

 .٧٥/  ١هـ. الأعلام  ٧٩٠أئمة المالكیة، توفي سنة 

 ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧، ط : دار ابن عفان، ط : الأولى ١٠٦/  ٢الموافقات للشاطبي   ) ٤(

 م.

 .٥٥/  ١في ظلال القرآن   ) ٥(
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 ،جزوعلى ذلك یمكن القول بأن التكرار ظاهرة بارزة في البیان القرآني المع

وهو إعادة عرض بعض الألفاظ أو الجمل أو  ،ومظهر من مظاهر إعجاز القرآن

 ،ولكن هذا التكرار حكیم ومقصود ومضیف ،الآیات أو المعاني أو الموضوعات

كما  ،فعندما یكرر القرآن ذلك یكرره لحكمة یرید منها تحقیق هدف بلاغي أو دیني

  .)١(أو معلومة أو فكرة  ،ىیضیف القرآن في كل مرة لفظا أو معن ،أنه مضیف

وقد یحدث أن یتكرر « حیث قال :  ،وهذا ما أكده الدكتور / البوطي

ولكن تلك  ،عرض القصة نفسها أو عرض الجانب الواحد منها بحسب الظاهر

القصة أو ذلك الجانب منها ینطوي على عبر وعظات متعددة فیقتضي الغرض 

فتلبس القصة في  ،ل عبرة من عبرهاالدیني أن یعاد ذكرها عندما تأتي مناسبة ك

 ،كل مرة من الأسلوب والإخراج التصویري ما یناسب المعنى الذي سیقت بصدده

  .)٢(» حتى لكأنك منها أمام قصة جدیدة لم تتكرر على مسامعك 
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 بة الفارابي.، ط : مكت٢٣٣، ٢٣٢من روائع القرآن للشیخ البوطي ص   ) ٢(
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وآیات ترددت في مواضع  ،ر من مرةفي القرآن الكریم قصص تكررت أكث

وبینما اعتبر البیانیون والمنصفون التكرار  .وألفاظ وردت في مواطن متعددة ،عدیدة

 ،وأسلوبا فنیا عالیا ،وسموا تعبیریا ،وقیمة بلاغیة ،في البیان القرآني مزیة بیانیة

لوه وجع ،استنكر فریق آخر من المشككین وأصحاب العقول المریضة ظاهرة التكرار

وشبهة تثار  ،وجعلوه تهمة للقرآن ،دلیلا على الضعف والنقص في البیان القرآني

ویقولون : لماذا یكرر القرآن في بیانه  ،)١(وشاهدا على عدم إعجازه  ،حول تعبیره

وموضوعاته ؟ ولماذا لا یذكر القرآن الموضوع الواحد في مكان واحد ؟ ولماذا 

لماذا یكرر القرآن آیة في سورة واحدة ؟ یفرق هذا الموضوع على عدة سور ؟ و 

تعالى االله عما  .ویقولون : إن القرآن إذا حذف منه المكرر لم یبق منه إلا القلیل

 ،هذه هي الشبهة التي یثیرها المشككون بمسلمات هذا الدین .یقولون علواً كبیرا

 a _` ^ [ \ ] ]وینسجون حولها خیوط العنكبوت : 

b c Z  )هذه الشبهة نقول :وللرد على  .)٢  

إن التكرار في القرآن الكریم أمر موجود لاشك في ذلك إلا أنه ینبغي أن 

إذ إن  ،یعلم أن التكرار الواقع في القرآن الكریم یباین التكرار الكائن في كلام البشر

ویعد عیبا في الأسلوب یعاب  ،هذا الأخیر لا یسلم عادة من القلق والاضطراب

ار في كلام االله سبحانه لیس هو التكرار المعهود والمذموم في والتكر  .علیه الكاتب

یعرف ذلك  ،ذو وظیفة یؤدیها في النص القرآني ،إذ هو تكرار محكم ،كلام البشر

ونستطیع أن نقول : إن التكرار في  ،كل من خبر طبیعة النص القرآني وخصائصه
                                                 

 .٣١٠إعجاز القرآن البیاني ص   ) ١(

 .٤١العنكبوت :   ) ٢(
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تقریر وتأكید الحكم  غایتها ،الأولى : وظیفة دینیة ،القرآن یؤدي وظیفتین اثنتین

فهي وظیفة أدبیة  ،أما الوظیفة الثانیة للتكرار ،الشرعي الذي جاء به النص القرآني

  .تتمثل في تأكید المعاني وإبرازها وبیانها بالصورة الأوفق والأنسب والأقوم

وحتى یكون ردنا على هذه الشبهة بشكل تطبیقي یتعین علینا عرض 

ر في القرآن لنبین فیها وظیفة التكرار، وكیف أنه الوجوه التي ورد علیها التكرا

ظاهرة أسلوبیة ملفتة تجذب المتلقي وتثیر مشاعره بما تحمله من روعة بیانیة بعیدة 

  فنقول :  ،عن الضعف والركاكة

إن التكرار یأتي في القرآن بأنماط أسلوبیة متنوعة تبعا لتنوع المقام، 

وإلى  ،وإلى العبارة ،وتمتد إلى الكلمة ،فهي تبدأ من الحروف ،والملقي ،والمخاطب

وكل نمط من تلك الأشكال یعمل على إبراز جانب  ،بل وإلى القصة بأكملها ،الآیة

  تأثیري خاص للتكرار :

ومن الأمثلة  ،فظاهرة تكرار الحرف موجودة بكثرة في القرآن الكریم – ١

 ¸ ¶ ª « ¬ ® ¯ ±° ² ³ ´ µ © ¨ ]على ذلك : قوله تعالى : 

¹ º » ¼ Z  )9 8 7 6 5   4 3 ]ثم جاء في السورة نفسها :  )١ 

: ; < = > ? @ A CB Z  )فمن الظواهر اللغویة التي تلفت  )٢

وجاء هذا التكرار لیتناسب  ،فقد ذكر خمس مرات» لا « الانتباه هي تكرار حرف 

 –فقد جاءت لتعبر عن صفات البقرة التي اشترط االله  ،مع السیاق الذي وردت فیه

زیادة في التأكید » لا « فجاءت  ،ذبحها من أجل إظهار القاتل –سبحانه وتعالى 

وهم بنو إسرائیل الذین أكثروا المراجعة في أمر  ،ولتلائم حال المخاطب ،والتقریر

فكرر  ،)٣(ولغلاء ثمن البقرة  ،وذلك لخوفهم من الفضیحة في إظهار القاتل ،البقرة

                                                 

 .٦٨البقرة :   ) ١(

 .٧١البقرة :   ) ٢(

 بیروت. –، ط : دار الفكر ٣٤٣/  ١تفسیر البیضاوي   ) ٣(
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للتأكید على » لا « جاءت كل صفة مقترنة بـ ف» لا «  - سبحانه وتعالى  –االله 

خشیة أن تذبح بقرة أخرى بحجة أنهم لم  ،صفات البقرة المعنیة المقصودة بذلك

وهذا  ،فالخداع معروف عنهم ،یستطیعوا تمییز البقرة المقصود في الآیة الكریمة

  .التكرار یشیر كذلك إلى بطء فهمهم

تعرضها طبیعة اللغة  ،ةأما تكرار الكلمة فیؤدي وظیفة سیاقی – ٢

لا یثیر في السامع أو القارئ  ،ونمطیا ،وإلا أصبح التكرار مجرد إعادة ،المستخدمة

وجاء تكرار الاسم في قوله  ،والكلمة إما أن تكون فعلا أو اسما ،أي انفعال أو إثارة

 ]ثم قال :  )١(  a b c d e Z ` _ ^    [ \ ]تعالى : 

f g h i j k l m on p q r 

s t u v xw y z { | } ~ � Z  )فالظاهرة  )٢

وجاء هذا التكرار لوضع » الأسباب « الأسلوبیة في هاتین الآیتین هي تكرار 

فمع أنه یتكبر ویدعي الألوهیة إلا  ،المتلقي في الحالة النفسیة التي یمر بها فرعون

لسماوات لعلي أبلغ أسباب ا« فلو قال :  ،أنه یشعر في داخله برهبة ما سیقدم علیه

في » أسباب « ولكنه ذكر  ،مباشرة دون تكرار لأظهر أنه سیقوم بأمر عادي» 

 ،وذلك لتفخیم شأنها» أسباب السماوات « ثم أوضح هذه الأسباب وهي  ،البدایة

  .)٣(وذلك لتهیئة السامع إلى ما یعتزم فعله  ،لأن بلوغها أمر عجیب

فمثلا في قوله  ،صصفكان له دور فاعل في آیات الق ،أما تكرار الفعل

 U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b   ]تعالى : 

c d   e gf h i  j k l m n Z  )فمن الظواهر  )٤

                                                 

 .٣٦غافر :   ) ١(

 .٣٧غافر :   ) ٢(

 .١٩٨/  ٢٤التحریر والتنویر للطاهر بن عاشور   ) ٣(

 .٢٧المائدة :   ) ٤(
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وذلك  ،فذكر ثلاث مرات» یتقبل « الأسلوبیة البارزة في هذه الآیة تكرار فعل 

بل تخص كل ما  ،فقط» قابیل وهابیل « للتنبیه على أن هذه الآیة لا تختص بـ 

فلیس المهم تقدیم  –سبحانه وتعالى  –صدق أو یتقدم بقربان إلى االله یرید أن یت

فاالله لا یقبل الطاعة إلا من  –سبحانه وتعالى  –بل المهم قبول االله  ،القربان

  .المؤمن التقي

 ،كوسیلة للإلحاح ،أو الآیة بأكملها ،وجاء تكرار العبارة أو الجملة – ٣

ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في  .لقيوالتأكید على ما في ذهن الم ،وللإعادة

 )١(  z { | } ~ Z ]فقد تكرر فیها قوله تعالى :  ،سورة الرحمن

ومبدأ  ،وبدائع صنعه ،حیث المقام في هذه السورة كان مقام تعداد عجائب خلق االله

فاقتضى كل ذلك  ،ووصف الجنان ونعیمها ،وذكر النار وشدائدها ،الخلق والمعاد

 ،وتقدیرا لموجد هذه النعم حق قدره ،وتنبیهاً على نعم االله ،ة الكریمةهذا التكرار للآی

  .وحثا على شكره

كما في قوله تعالى  ،وهناك أیضا تكرار مضمون المعنى دون لفظه – ٤

 5 4 3 2    1 0 / . - ]على لسان فرعون : 

76 8 9 : ; < = > ? @ A B   C D E F G H 

I J Z  )ظاهرة أسلوبیة وهي تكرار مضمون  من خلال هذه الآیة تبرز )٢

ولكن  ،وكان یكفي أن یذكر المعنى مرة واحدة لیفي بالغرض ،المعنى ثلاث مرات

كان التكرار لوضع السامع في الحالة النفسیة والشعوریة التي یمر بها فرعون في 

فكرر المعنى مرتین  ،ولا یبعده عن الموت إلا لحظات ،تلك اللحظة فهو یغرق

 –حرصا منه على قبوله آملا بالنجاة من عذاب االله  ،بنفس المعنىواللفظ مرة 

فیستطیع  ،فكان لهذا أثره على نفس المتلقي ،في الدنیا والآخرة –سبحانه وتعالى 

                                                 

 .١٣الرحمن :   ) ١(

 .٩٠یونس :   ) ٢(
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لیكون  ،من خلاله أن یلحظ حالة الخوف الشدید التي مر بها فرعون لحظة موته

  .فهو الذي كان یدعي الألوهیة ،عبرة لمن بعده

ومن أمثلة ذلك : تكرار  ،ك أیضا تكرار بعض الأوامر القرآنیةوهنا – ٥

والمسلمین باستقبال القبلة  ^فقد أمر االله رسوله محمداً  ،الأمر باستقبال القبلة

وتكرر هذا الأمر ثلاث مرات  ،بعدما نسخ القبلة السابقة إلى بیت المقدس ،الجدیدة

  .في ثلاث آیات متقاربات من سورة البقرة

 ¡          � ~ { }| w x y z ]تعالى : قال  –أ 

¢ ¤£ Z )١(.  

  Q R S T U V W ]وقال تعالى :  –ب 

 YX Z  )٢(.  

 e f g h i j k ml n ]وقال تعالى :  –ج 

o p       q r s Z  )٣(.  

وأنه  ،وقد یظن بعض أصحاب النظر القاصر أن هذا التكرار لغیر حكمة

 ،وهدف مراد ،ر كان لحكمة مقصودةمع أن هذا التكرا ،عیب یوجه إلى القرآن

ویمكن إدراك ذلك بالنظر  ،والأمر باستقبال القبلة أضاف في كل مرة معنى جدیدا

  .في السیاق العام لكل آیة

فالأمر الأول باستقبال القبلة : جاء بعد الحدیث في الآیة عن رغبة رسول 

القبلة الجدیدة فكان الأمر بالتوجه إلى  ،بتحویل القبلة عن بیت المقدس ^االله 

  .عند االله ^مما یدل على منزلة الرسول  ،استجابة من االله لهذه الرغبة

وبعد الأمر باستقبال القبلة الجدیدة جاء الكلام في نفس الآیة تقریراً لحقیقة 

                                                 

 .١٤٤البقرة :   ) ١(

 .١٤٩البقرة :   ) ٢(

 .١٥٠البقرة :   ) ٣(
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قاطعة وهي علم أهل الكتاب الیقیني أن ما علیه المسلمون هو الحق، وأن قبلتهم 

 l m n o p rq ]الآیة هكذا : ولذلك جاءت  ،الجدیدة هي الحق
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جاء بعد  ،والأمر الثاني باستقبال القبلة : ورد في سیاق جدید لهدف جدید

كان الكلام في تلك الآیات عن  ،أربع آیات من الآیة التي ورد فیها الأمر الأول

حق كما  ^ومعرفتهم بأن الرسول  ،وتركهم له عنادا ،لحقمعرفة أهل الكتاب ل

ودعوتهم  ،وأمته على الحق ^والكلام فیها حول تثبیت الرسول  ،یعرفون أبناءهم

  .إلى استباق الخیرات

وأن  ،ونصت الآیة التي فیها الأمر الثاني على أن هذا الأمر هو الحق

ولذلك  ،ق دائم، لن ینسخه االلهوهذا الحق ثابت با ،القبلة الجدیدة هي الحق من االله

 Q R S T U V W YX Z ]جاءت الآیة هكذا : 
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والأمر الثالث باستقبال القبلة : ورد لهدف جدید وهو تقویة یقین الجماعة 

ودعوة المؤمنین إلى عدم  ،ولقطع حجة أعدائها الكافرین ،المسلمة أنها على الحق

  .وشكر االله على هذه النعم ،ات على الحقخشیة الأعداء والثب

 e f g h i j   k ]ولذلك جاءت الآیة هكذا : 

ml n o p       q r s t u v  w x y z 

{ | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ Z  )٤( )٣(.   

                                                 

 .١٤٤البقرة :   ) ١(

 .١٤٩البقرة :   ) ٢(

 .١٥٠البقرة :   ) ٣(

 .١٣٨ – ١٣٦/  ١في ظلال القرآن   ) ٤(
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وأنه في كل  ،بهذا نعرف حكمة تكرار الأمر باستقبال القبلة ثلاث مرات

  .ركز على هدف جدیدو  ،وورد في سیاق جدید ،مرة أضاف معنى جدید

وهذا ما سنقف  ،ومن أبرز وجوه التكرار في القرآن تكرار القصص – ٦

  .)١( - إن شاء االله تعالى  –علیه بشكل تفصیلي في المطلب التالي 

 ،وبعد هذا العرض لوظیفة التكرار في القرآن یتبین لنا ضعف هذه الشبهة

ابها إنما هو قول بغیر وتبین أیضا أن ما یقوله أصح ،وكذلك تساقطها ،ووهنها

وأن الحق أحق  ،وهو أقرب إلى أن یكون جعجعة لا تسمن ولا تغني من جوع ،علم

  .أن یتبع لو كانوا یعلمون

                                                 

لعائشة  راجع الوجوه التي ورد علیها التكرار في القرآن في : الإطناب في قصص القرآن  ) ١(

 –كلیة الدراسات العلیا  –، جامعة النجاح الوطنیة ٢٩ – ٢٥أحمد عرسان ص 

 . ٣١٨ – ٣١١م. وإعجاز القرآن البیاني ص  ٢٠٠٩فلسطین 
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إن تكرار بعض القصص في مواطن مختلفة من سور القرآن الكریم لیحمل 

ى جوانب إعجاز القرآن الكریم، حیث لم في طیاته أسراراً جلیلة وحكما تضاف إل

 ،والتفصیل ،والإجمال ،تلتزم القصة القرآنیة طریقا واحدا من حیث الطول، والقصر

وإن القصص التي ذكرت أكثر من مرة في كتاب االله لا نجد منها قصة واحدة 

ثم إن ذكر القصة أكثر من مرة لم یكن هدفه  ،ذكرت في سورتین بطریقة واحدة

  .بل جاءت لتتوافق في السیاق ،بذاتها ذكر القصة

 ،من هنا كان لابد أن نلقي الضوء على دواعي تكرار القصص القرآني

  ویمكن إجمالها فیما یلي : 

حیث إن تكرار  ،التكرار یبرز البلاغة القرآنیة في أسمى صورها أولاً :

منه إثر اللاحق فإذا جاء  ،الغرض الواحد من شأنه أن یثقل على البلیغالكلام في 

أو كنایة، السابق مع تفنن في المعاني باختلاف طرق أدائها من مجاز واستعارات 

اللغة باستعمال المترادفات مثل : تقتضیه الفصاحة وسعة بما وتفنن الألفاظ وتركیبها 

[ 2 3 Z  )١( [ j k Z  )وتفنن المحسنات البدیعیة المعنویة  )٢

  .)٣(لقصوى في البلاغة واللفظیة ونحو ذلك كان ذلك من الحدود ا

أنزل هذا القرآن وعجز القوم عن الإتیان بمثله  الإعجاز : فاالله  ثانیاً :

ثم أوضح الأمر في عجزهم بأن كرر ذكر القصة في مواضع  ،بأي نظم جاءوا

وبأي عبارة عبروا  ،أي : بأي نظم جاءوا ،إعلاما بأنهم عاجزون عن الإتیان بمثله
)٤(.  

                                                 

 .٣٦الكهف :   ) ١(

 .٥٠فصلت :   ) ٢(

 .٦٧/  ١التحریر والتنویر   ) ٣(

، والبرهان بیروت –، ط : مؤسسة بدران ١٧٧الصاحبي في فقه اللغة لابن فارس ص   ) ٤(

، ط المكتبة ١٥٨/  ٣، والإتقان في علوم القرآن للسیوطي ٢٧/  ٣في علوم القرآن 

 التوفیقیة.
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فلو ذكرت  )١(  Z ¿ ¾ ½ ¼ ]حداهم قال : أنه لما ت ثالثاً :

 ،لقال العربي : ائتونا أنتم بسورة من مثله ،القصة في موضع واحد واكتفى بها

  .)٢(دفعا لحجتهم من كل وجه  ،في تعداد السور –سبحانه وتعالى  –فأنزلها االله 

ثم  ،أن الرجل كان یسمع القصة من القرآن ثم یعود إلى أهله رابعاً :

فلولا تكرار القصة  ،ده آخرون یحكون ما نزل بعد صدور من تقدمهمیهاجر بع

 ،وكذا سائر القصص ،وقصة عیسى إلى قوم آخرین ،لوقعت قصة موسى إلى قوم

  .)٣(فیكون فیه إفادة لقوم وزیادة تأكید لآخرین  ،فأراد االله اشتراك الجمیع فیها

رعون أن القصة الواحدة من هذه القصص كقصة موسى مع ف خامساً :

وإن ظن أنها لا تغایر الأخرى فقد یوجد في ألفاظها زیادة ونقصان وتقدیم وتأخیر 

فإن كل واحدة لابد وأن تخالف  ،وتلك حال المعاني الواقعة بحسب تلك الألفاظ

نظیرتها من نوع معنى زائد فیه لا یوقف علیه إلا منها دون غیرها فكأن االله تعالى 

أجزاء ثم قسم تلك الأجزاء على تارات التكرار لتوجد فرق ذكر ما دار بینهما وجعله 

متفرقة فیها ولو جمعت تلك القصص في موضع واحد لأشبهت ما وجد الأمر علیه 

من الكتب المتقدمة من انفراد كل قصة منها بموضع كما وقع في القرآن بالنسبة 

فاجتمعت في هذه الخاصیة من نظم القرآن عدة معان عجیبة  ،خاصة لیوسف 

:  

منها : أن التكرار فیها مع سائر الألفاظ لم یوقع في اللفظ هجنة ولا أحدث 

  .مللا فباین بذلك كلام المخلوقین

ومنها : أنه ألبسها زیادة ونقصانا وتقدیما وتأخیرا لیخرج بذلك الكلام أن 

  .تكون ألفاظه واحدة بأعیانها فیكون شیئا معادا فنزهه عن ذلك بهذه التغییرات

ن المعاني التي اشتملت علیها القصة الواحدة من هذه القصص ومنها : أ

                                                 

 .٢٣البقرة :   ) ١(

 .١٥٨/  ٣، والإتقان في علوم القرآن ٢٧/  ٣البرهان في علوم القرآن   ) ٢(

 .١٥٨/  ٣، والإتقان ٢٦/  ٣، والبرهان ٢٣٤، ٢٣٣تأویل مشكل القرآن ص   ) ٣(



 
 
  

  
٥٢٧ 

  بالإسكندرية –للبنات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية الثامنمن العدد  الثاني المجلد 
  »دراسة نظرية تطبيقية «  بلاغة التكرار في قصص القرآن

میلا إلى  –لما فیها من التغییر  –صارت متفرقة في تارات التكریر فیجد البلیغ 

سماعها لما جبلت علیه النفوس من حب التنقل في الأشیاء المتجددة التي لكل 

  .منها حصة من الالتذاذ به مستأنفة

ب في إخراج صور متباینة في النظم بمعنى ومنها : ظهور الأمر العجی

یعجبون من اتساع الأمر في تكریر  ^وقد كان المشركون في عصر النبي  ،واحد

هذه القصص والأنباء مع تغایر أنواع النظم وبیان وجوه التألیف فعرفهم االله سبحانه 

لامه أن الأمر بما یتعجبون منه مردود إلى قدرة من لا یلحقه نهایة ولا یقع على ك

  .)١(عدد 

فلهذا  ،أن الدواعي لا تتوفر على نقلها كتوفرها على نقل الأحكام سادساً :

  .)٢(كررت القصص دون الأحكام 

  تنوع الأغراض والمناسبات التي تساق من أجلها القصة :  سابعاً :

إن القرآن بالخطب والمواعظ أشبه منه « یقول صاحب التحریر والتنویر : 

القصص تجتلیها المناسبات وتذكر القصة كالبرهان على الغرض وفوائد  ،بالتآلیف

فلا یعد ذكرها مع غرضها تكریرا لها لأن سبق ذكرها إنما كان  ،المسوقة هي معه

ثم دعته المناسبات إلى أن  ،كما لا یقال للخطیب في قوم .في مناسبات أخرى

قة إنه أعاد وقف خطیبا في مثل مقامه الأول فخطب بمعان تضمنتها خطبته الساب

وهذا مقام تظهر فیه مقدرة  ،بل إنه أعاد معانیها ولم یعد ألفاظ خطبته ،الخطبة

  .)٣(» الخطباء فیحصل من ذكرها هذا المقصد الخطابي 

والحقیقة  ،فأنت ترى أن القصة في القرآن كأنها تتكرر في أكثر من موطن

 ،تضیه السیاقأنها لا تتكرر ولكن یعرض في كل موطن جانب منها بحسب ما یق

                                                 

 .٢٨، ٢٧/  ٣البرهان   ) ١(

 .١٥٨/  ٣، والإتقان ٢٦/  ٣البرهان   ) ٢(

 .٦٧/  ١التحریر والتنویر   ) ٣(
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   .)١(وبحسب ما یراد من موطن العبرة والاستشهاد 

وأیا ما كان « حیث قال :  )٢(وقد أشار إلى هذا المعنى الإمام الآلوسي 

هنا في الكهف مع ذكرها  -یقصد قصة آدم وإبلیس  –فلا یعد ذكر هذه القصة 

قبل وهكذا ذكرها  قبل تكرارا لأن ذكرها هنا لفائدة غیر الفائدة التي ذكرت لها فیما

ومثل هذا یقال في كل ما هو تكرار  ،في كل موضع ذكرت فیه من الكتاب الجلیل

ولا یخفى أن أكثر المكررات ظاهرا مختلفة الأسالیب متفاوتة  .بحسب الظاهر فیه

» وفي ذلك من الأسرار الإلهیة ما فیه فلا یستزلنك الشیطان  ،الألفاظ والعبارات
)٣(.  

وقد عرضتها بشكل  ،مالیة إلى أسرار تكرار القصصتلك كانت نظرة إج

إن شاء االله  –وستتضح ملامحها بصورة أكبر في الدراسة التطبیقیة التالیة  ،نظري

  .- تعالى 

  

  

  

  

                                                 

 - هـ  ١٤٢٥، ط : دار عمار، ط : الثالثة ٢٨٣التعبیر القرآني لفاضل السامرائي ص   ) ١(

 م. ٢٠٠٤

ء مفسر، الإمام الآلوسي : محمود بن عبد االله الحسیني الآلوسي  شهاب الدین أبو الثنا  ) ٢(

  ١٧٦/  ٧هـ. الأعلام  ١٢٧٠محدث، أدیب، من المجددین، توفي سنة 

، ط : دار ٢٧٨/  ٨روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني للآلوسي   ) ٣(

 هـ. ١٤١٥بیروت  –الكتب العلمیة 
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? ??لسحر? «   مو?جهة سيدنا موسى مع فرعو

  » هجزتبعد ?ظها? مع
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من أبرز القصص القرآنیة التي ذكرت في القرآن أكثر من مرة قصة سیدنا 

وذلك لأنه هو الذي نزلت علیه التوراة  –على نبینا وعلیه الصلاة والسلام  –موسى 

وفیها المبادئ المقررة في الشرائع السماویة وكثیر من أحكام المعاملات فیها لم 

أحوال الیهود وتظهر أوصافهم الحقیقیة من الشك والتردد في ولأنها تبین  ،ینسخ

  .الحق

والمتتبع لقصة سیدنا موسى في القرآن یجدها متعددة العبر في جهاده وفي 

 ،قومه وفیما لقیه وهو من أولي العزم من الرسل الذین جاهدوا في االله حق جهاده

  .ففي كل واقعة من وقائع حیاته عبرة

ذه القصة الكبیرة على موقف المواجهة التي دارت وقد وقع اختیاري في ه

وذلك لأن هذا الموقف یعتبر من أكثر مواقف  ،بین موسى وبین فرعون وسحرته

یرید أن یلفت انتباهنا  –سبحانه وتعالى  –وكأن االله  ،القصة ذكرا إن لم یكن أكثرها

ذا ناهیك عن طریقة عرض ه ،إلى أهمیة ما یحویه هذا الموقف من دروس وعبر

فكل سورة تحمل لقطة ومشهدا غیر الذي تحمله  ،الموقف في السور التي ورد فیها

الأخرى وأسلوب عرض كل مشهد مختلف عن الآخر مما یجعل القارئ ینساب مع 

أحداث القصة دون إحساس بملل أو شعور بوجود تكرار مخل بنظم التعبیر 

ي هذا الموقف تعدد مشاهده ولا أخفي أیضا بأنه مما فتح شهیتي للكتابة ف ،القرآني

واستنباط  ،وسرعة أحداثه وكثرة الأطراف المشاركة فیه، فهو مجال خصب للحدیث

  .أسرار التكرار الواردة فیه

  هذا وسیدور كلامنا في هذه الدراسة التطبیقیة حول نقطتین :

عرض المواضع التي وردت فیها المواجهة وتفسیر كل موضع  الأولى :

  .على حدة

بیان الفوائد والأسرار من خلال تقسیم هذه المواجهة إلى عدة  :الثانیة 

والحدیث عن كل موقف على حدة من حیث مواضع تكراره والأسرار  ،مواقف

  .المستنبطة من ذلك
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       W X Y Z ]:  في سورة طه: قال تعالى الموضع الثالث
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 µ ¶ ¸ ¹ ́ ]الشعراء : قال تعالى : في سورة  الموضع الرابع
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 .٧٢ – ٥٦طه :   ) ١(

 .٥٠ – ٣٤ء : الشعرا  ) ٢(
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 ?– :  ?   ?لتفس

  تفسیر الموضع الأول الوارد في سورة الأعراف : – ١

 O P Q R S T U V W X Y Z ]قوله تعالى : 

[ \ ^] _ ` a Z   أي بعد أن عرض موسى  معجزته

ونزع یده فإذا هي بیضاء  ،لعصى فإذا هي ثعبان مبینالتي تمثلت في إلقاء ا

أي الأشراف منهم وهم أهل مشورته   O P Q R S Z ] .للناظرین

 T U ]وكان خطابهم موجهاً لعامة الناس مبلغین عن فرعون  ،ورؤساء دولته

V W Z    أي مبالغ في علم السحر ماهر فیه[ Y Z [ \ ^] Z   أي

وهم في هذه المقولة موافقون  ،ونأي تشیر   Z ` _ ]من أرض مصر 

واستقر على سریر مملكته بعد ذلك قال  ،لقول فرعون فیه بعدما رجع إلیه روعه

 ،فوافقوه وقالوا كمقالته وتشاوروا في أمره  T U V W Z ]للملأ حوله : 

وكیف تكون حیلتهم في إطفاء نوره وإخماد كلمته وظهور  ،كیف یصنعون في أمره

فیكون ذلك سبباً  ،خوفوا أن یستمیل الناس بسحره فیما یعتقدونوت ،كذبه وافترائه

فلما تشاوروا في شأنه اتفق رأیهم على ما  ،لظهوره علیهم وإخراجه إیاهم من أرضهم

 b c d e f g h i ]حكاه االله تعالى عنهم في قوله : 

j k l m n Z  : وقیل : احبسه .أخره» أرجه « قال ابن عباس، 

» حاشرین « أي في الأقالیم ومدائن ملكك » في المدائن «  أي ابعث» وأرسل « 

وقد كان السحر في زمانهم  ،أي من یحشر لك السحرة من سائر البلاد ویجمعهم

واعتقد من اعتقد منهم وأوهم من أوهم منهم أن ما جاء به  ،غالبا كثیرا ظاهرا

وه بنظیر فلهذا جمعوا له السحرة لیعارض ،من قبیل ما تشعبذه سحرتهم موسى 

 o ]أي ماهر في السحر » یأتوك بكل ساحر علیم« ما أراهم من البینات 

p q r s    t u v w x y z { | } ~ 

� ¡ Z  یخبر تعالى عما تشارط علیه فرعون والسحرة الذین استدعاهم

فوعدهم  ،ولیعطینهم عطاءاً جزیلا ،إن غلبوا موسى لیثیبنهم لمعارضة موسى 

فلما توثقوا من  ،أرادوا ویجعلهم من جلسائه والمقربین عنده ومناهم أن یعطیهم ما
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 ± ¯° ® ¬ » ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ]فرعون 

² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » Z   هذه مبارزة

  ª  ©   ¨  §  ¦  ¥  ¤Z  »  ] في قولهم :  من السحرة لموسى 

فقال لهم  )١(  Z + * ( ) ' & ]كما قال في الآیة الأخرى :  ،أي : قبلك

لیرى  –واالله أعلم  –والحكمة في هذا  ،أي : أنتم أولاً قبلي» ألقوا : «   موسى

جاءهم الحق الواضح  ،فإذا فرغ من بهرجهم ومحالهم ،الناس صنیعهم ویتأملوه

 ،وكذا كان .فیكون أوقع في النفوس ،الجلي بعد تطلب له والانتظار منهم لمجیئه

 ¶ µ ´ ³ ² ± ¯° ® ]ولهذا قال االله تعالى : 

Z  ولم یكن إلا مجرد  ،أي: خیلوا إلى الأبصار أن ما فعلوه له حقیقة في الخارج

 : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ]كما قال تعالى :  ،صنعة وخیال

; < = > ? @ A B C D     E F   G H I J K L M 

ON P Q R         TS U V W         X Y Z Z  )٢(.  

قال : فأقبلت یخیل إلیه  .طوالاعن ابن عباس : ألقوا حبالا غلاظاً وخشباً 

  .من سحرهم أنها تسعى

مع كل ساحر  ،وقال محمد بن إسحاق : صف خمسة عشر ألف ساحر

 ،حتى أتى الجمع ،معه أخوه یتكئ على عصاه وخرج موسى  ،حباله وعصیه

 % $  # " ]ثم قال السحرة :  ،وفرعون في مجلسه مع أشراف أهل مملكته

& ' ( ) * + , - . 0/ 1 2 3 Z  )فكان أول ما  )٣

ثم ألقى كل  ،ثم أبصار الناس بعد ،اختطفوا بسحرهم بصر موسى وبصر فرعون

رجل منهم ما في یده من الحبال والعصى فإذا حیات كأمثال الجبال قد ملأت 

  .º Z ¹̧    ]ولهذا قال تعالى :  ،الوادي یركب بعضها بعضا

                                                 

 .٦٥طه :   ) ١(

 .٦٩ – ٦٦طه :   ) ٢(

 .٦٦، ٦٥طه :   ) ٣(
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في ذلك الموقف  تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله موسى  یخبر

یأمره بأن یلقي ما في یمینه  ،العظیم الذي فرق االله تعالى فیه بین الحق والباطل

أي : ما یلقونه » ما یأفكون « أي : تأكل » هي تلقف  فإذا«وهي عصاه 

  .هو باطلویوهمون أنه حق و 

ابن عباس : فجعلت لا تمر بشيء من حبالهم ولا من خشبهم إلا  قال

وبطل ما كانوا «  أي : ظهر وتبین أمر موسى » فوقع الحق  «التقمته 

أي : فرعون » فغلبوا « أي: ظهر بطلان ما كانوا مستمرین على عمله » یعملون 

أي صاروا » صاغرین  وانقلبوا« أي : في ذلك المجمع العظیم » هنالك « وقومه 

لیس  ،وعرفت السحرة أن هذا شيء من السماء ،رجعوا إلى المدینة أذلاء أوأذلاء 

أي : مالك أمرهم » آمنا برب العالمین « فخروا سجداً وقالوا :  ،هذا بسحر

عطف بیان لرب العالمین لأن  Z ) ' & ]وقوله :     ،والمتصرف فیهم

  .وبیة فأرادوا أن یعزلوهكان یدعي الرب –لعنه االله  –فرعون 

[ * + , - . / 0 21 3 4 5 6 7 8 

9 :   <; = > ? @ A B C D E F 

G H I J      K L M N O P Q R     S T U V W 

YX Z [ \               ]  ̂_  ̀Z .  

السحرة لما آمنوا بموسى  –لعنه االله  –یخبر تعالى عما توعد به فرعون 

،  8 7 6 5 4 3 ]مكره في قوله : وما أظهره للناس من كیده و 

9 :   <; Z   أي : إن غلبه لكم في یومكم هذا إنما كان عن تشاور منكم

 )١(  l m n o qp Z ]كقوله في الآیة الأخرى :  ،ورضا منكم لذلك
                                                 

 .٧٠طه :   ) ١(
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 فإن موسى  ،وهو یعلم وكل من له لب أن هذا الذي قاله من أبطل الباطل

وأظهر المعجزات الباهرة والحجج  ،اللهبمجرد ما جاء من مدین دعا فرعون إلى ا

القاطعة على صدق ما جاء به، فعند ذلك أرسل فرعون في مدائن ملكه ومعاملة 

فجمع سحرة متفرقین من سائر الأقالیم ببلاد مصر ممن اختار هو والملأ  ،سلطنته

وقد كانوا من أحرص الناس  .وأحضرهم عنده ووعدهم بالعطاء الجزیل ،من قومه

لا  وموسى  ،على الظهور في مقامهم ذلك والتقدم عند فرعونو  ،على ذلك

وإنما قال هذا تسترا  ،وفرعون یعلم ذلك ،یعرف أحدا منهم ولا رآه ولا اجتمع به

  o p rq Z ]كما قال تعالى :  ،وتدلیساً على رعاع دولته وجهلتهم
من أجهل خلق االله  )٢(  H I J K L Z ]فإن قوما صدقوه في قوله :  )١(

  .فلهذا قال ما قال ،أضلهمو 

وتكون لكم دولة  ،أي : تجتمعون أنتم وهو  Z ;>   : 9 ]وقوله : 

 = ]وتكون الدولة والتصرف لكم  ،وتخرجون منها الأكابر والرؤساء ،وصولة

> Z  أي : ما أصنع بكم.  

یعني :   A B C D Z @ ]ثم فسر هذا الوعید بقوله : 

وقال   F G Z ]و ،أو بالعكس یقطع ید الرجل الیمنى ورجله الیسرى

  .أي : على الجذوع )٣(  x y z Z ]في الآیة الأخرى : 

قال ابن عباس : وكان أول من صلب وأول من قطع الأیدي والأرجل من 

  .خلاف فرعون

 ،أي : قد تحققنا أنا إلیه راجعون  J      K L M Z ]وقول السحرة : 

وما أكرهتنا علیه من السحر أعظم  ونكاله ما تدعونا إلیه ،وعذابه أشد من عذابك

                                                 

 .٥٤الزخرف :   ) ١(

 .٢٤النازعات :   ) ٢(

 .٧١طه :   ) ٣(
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  .)١(فلنصبرن الیوم على عذابك لنخلص من عذاب االله  ،من نكالك

  تفسیر الموضع الثاني الوارد في سورة یونس : – ٢

أي : بعد ما أظهر   Z & % $ # " ! ]قوله تعالى: 

معجزته أمر فرعون أتباعه بأن یجمعوا السحرة المهرة حتى یواجهوا  موسى 

وإنما قال لهم     :[ ( ) *   + ,    - . / 0 1 Zموسى 

 ! ]ذلك لأنهم لما اصطفوا وقد وعدوا من فرعون بالتقریب والعطاء الجزیل : 

" #  $ % & ' ( ) * + , - . 0/ Z   فأراد موسى أن تكون

  .ثم یأتي بالحق بعده فیدفع باطلهم ،البداءة منهم لیرى الناس ما صنعوا

[ 3 4 5  6 7 8 9 ;: Z   أي الذي جئتم به هو السحر لا

أي : سیمحقه أو   Z <? = > ]الذي سماه فرعون وقومه سحراً من آیات االله 

أي   A B  C    D E Z @ ]یظهر بطلانه بإظهار المعجزة على الشعوذة 

  )٢(: لا یثبته ولا یدیمه ولكن یسلط علیه الدمار 

  تفسیر الموضع الثالث الوارد في سورة طه : – ٣

یعني فرعون  أنه   W X Y Z       [ \ Z ]ه تعالى : قول

فكذب   بها وأباها كفراً  ،قامت علیه الحجج والآیات والدلالات وعاین ذلك وأبصره

  .)٣(  Z &' % $ # " ! ]وبغیاً كما قال تعالى : 

                                                 

 -هـ  ١٤٢٠، ط : دار طیبة، ط : الثانیة ٤٥٩ – ٤٥٥/ ٣انظر : تفسیر ابن كثیر   ) ١(

القاهرة،  –تب المصریة ، ط : دار الك٢٦٠ – ٢٥٦/  ٧م، وتفسیر القرطبي  ١٩٩٩

، ط : دار ٢٦٦ – ٢٦٣/  ٣م، وتفسیر البغوي  ١٩٦٤ - هـ  ١٣٨٤ط : الثانیة 

 .٢٨ – ٥/٢٣م، وتفسیر الآلوسي ١٩٩٧ - ھـ١٤١٧طیبة، ط : الرابعة 

، ٣٦٢/  ٢، وتفسیر الكشاف للزمخشري ٢١١، ٢١٠/  ٣انظر : تفسیر البیضاوي   ) ٢(

هـ، وتفسیر روح البیان لإسماعیل  ١٤٠٧بیروت  –ط : دار الكتاب العربي  ٣٦٣

 ط : دار إحیاء التراث العربي. ٣٨، ٣٧/  ٤حقي 

 .١٤النمل :   ) ٣(



 
 
  

  
٥٣٨ 

  بالإسكندرية –للبنات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية الثامنمن العدد  الثاني المجلد 
  »دراسة نظرية تطبيقية «  بلاغة التكرار في قصص القرآن

[ ^ _ `   a b c  d e f g       h  

i j k l m n o p q r s t u v w x 

y z         { | } Z .  

 ،یقول االله تعالى مخبراً عن فرعون أنه قال لموسى حین أراه الآیة الكبرى

وهي إلقاء عصاه فصارت ثعباناً عظیماً ونزع یده من تحت جناحه فخرجت بیضاء 

فقال : هذا سحر جئت به لتسحرنا وتستولي به على الناس فیتبعوك  ،من غیر سوء

اً مثل سحرك فلا یغرنك ما أنت فیه فإن عندنا سحر  ،وتكاثرنا بهم ولا یتم هذا معك

[  i j k l Z   أي یوما نجتمع نحن وأنت فیه فنعارض ما جئت به

 m n o p q r ]بما عندنا من السحر في مكان معین ووقت معین 

s Z .  

وقال عبد الرحمن بن  ،وقال السدي : عدلا ،قال مجاهد وقتادة : منصفاً 

اس وما فیه لا یكون صوت ولا یتغیب مستو بین الن» مكانا سوى « زید بن أسلم 

  .بعض ذلك عن بعض مستو حین یرى

وهو یوم عیدهم وتفرغهم » موعدكم یوم الزینة « فعند ذلك قال لهم موسى 

من أعمالهم لیشاهد الناس قدرة االله تعالى على ما یشاء ومعجزات الأنبیاء وبطلان 

» وأن یحشر الناس « معارضة السحر لخوارق العادات النبویة ولهذا قال :     

وهكذا  ،أي : ضحوة من النهار لیكون أظهر وأجلى» ضحى « أي : جمیعهم 

ولهذا لم یقل لیلا ولكن نهاراً  ،شأن الأنبیاء كل أمرهم بین واضح لیس فیه خفاء

  .ضحى

[ ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª « ¬ 
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إلى مكان  یقول تعالى مخبراً عن فرعون أنه لما تواعد هو وموسى 
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أي :  ،أي : شرع في جمع السحرة من مدائن مملكته ثم أتى ،ووقت معلومین تولى

وهو یوم الزینة وجلس فرعون على سریر  ،اجتمع الناس إلى میقات یوم معلوم

متوكئا على عصاه ومعه أخوه  بل موسى وأق ،مملكته واصطف له أكابر دولته

ووقف السحرة بین یدي فرعون صفوفاً وهو یحرضهم ویرغبهم في إجادة  ،هارون

 ́ ª « ¬ ® ¯ ° ²± ³ © ̈ § ¦ ]عملهم : 

µ ¶ ¸ Z  أي : لا تخیلوا للناس بأعمالكم إیجاد أشیاء لا حقائق لها وأنها

أي : » فیسحتكم بعذاب « مخلوقة ولیست مخلوقة فتكونون قد كذبتم على االله 

» فتنازعوا أمرهم بینهم » « وقد خاب من افترى « یهلككم بعقوبة هلاكاً لا بقیة له 

فقائل یقول : لیس هذا كلام ساحر وإنما هو  ،قیل : معناه أنهم تشاجروا فیما بینهم

   .- واالله أعلم  –وقیل : غیر ذلك  ،وقائل یقول : بل هو ساحر ،كلام نبي

 À Á ¿ ]أي : تناجوا فیما بینهم  Z ½ ¼  ]وقوله : 

Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê  Ë Ì Z.  

یعنون  –الغرض أن السحرة قالوا فیما بینهم : تعلمون أن هذا الرجل وأخاه 

ساحران عالمان خبیران بصناعة السحر یریدان في هذا الیوم أن  –موسي وهارون 

عون وجنوده فینتصرا علیه یغلباكم ویستولیا على الناس وتتبعهما العامة ویقاتلا فر 

أي : ویستبدا بهذه الطریقة » ویذهبا بطریقتكم المثلي « ویخرجاكم من أرضكم : 

  .وهي السحر

 Í Î ]فإنهم كانوا معظمین بسببها لهم أموال وأرزاق علیها : 

Ï Ð ÒÑ Z  ًوأطلقوا ما في أیدكم مرة واحدة  ،أي : اجتمعوا كلكم صفاً واحدا

أي : منا  Ó Ô Õ Ö × Z ] ،وا موسي وأخاهلتبهروا الأبصار وتغلب

ومنه، أما نحن فقد وعدنا هذا الملك العطاء الجزیل، وأما هو فینال الریاسة 

  .العظیمة
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أنهم قالوا  یقول االله تعالى مخبراً عن السحرة حیث توافقوا هم وموسى 

وإما أن نكون أول من ألقى قال بل « و ،أي : أنت أولاً » إما أن تلقي « لموسى 

وذلك أنهم أودعوها  .»ألقوا فإذا حبالهم وعصیهم یخیل إلیه من سحرهم أنها تسعى 

وإنما  ،تتحرك بسببه بحیث یخیل للناظر أنها تسعى باختیارها من الزئبق ما كانت

كانت حیلة وكانوا جمعاً غفیراً فألقى كل منهم عصا وحبلا حتى صار الوادي ملآن 

  .حیات یركب بعضها بعضاً 

أي : خاف على الناس أن » فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُّوسَى « وقوله : 

فأوحى االله تعالى إلیه في الساعة الراهنة  ،یفتنوا بسحرهم قبل أن یلقي ما في یمینه

وذلك أنها صارت  ،یعني عصاك فإذا هي تلقف ما صنعوا ،أن ألق ما في یمینك

فجعلت تبتلع تلك الحیات والعصى ولم  ،ضراستنیناً عظیماً ذا قوائم وعنق ورأس وأ

فقامت  ،والسحرة والناس ینظرون إلى ذلك عیاناً جهرة نهاراً ضحوة ،تبق منها شیئاً 

إِنَّمَا صَنَعُوا كَیْدُ سَاحِرٍ ولاََ  ولهذا قال تعالى :  ،المعجزة ووقع الحق وبطل السحر

دًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ فَأُلْ « قوله :  ،یُفْلِحُ السَّاحِرُ حَیْثُ أَتَى  قِيَ السَّحَرَةُ سُجَّ

 ،قد ألقوا حبالهم وعصیهم للكفر والجحود ،سبحان االله ما أعجب أمرهم» وَمُوسَى 

  .فما أعظم الفرق بین الإلقاءین ،ثم ألقوا رؤوسهم بعد ذلك بساعة للشكر والسجود

[ d e f g h i kj l m n o qp r s 

t u v w x y z { | } ~    � ¡ ¢ 

£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª ¬« ® ¯ ° ²± ³ ´ µ ¶ ¸    

¹ Z.  

یقول تعالى مخبراً عن كفر فرعون وعناده حین رأى ما رأى من المعجزة 

شرع في المكابرة  ،ورأى الذین قد استنصر بهم قد آمنوا بحضرة الناس كلهم ،الباهرة

قبل أن آذن لكم « تموه أي : صدق» آمنتم له « وقال:  ،والبهت، فتهددهم وتوعدهم
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أي : كان ینبغي أن تستأذنوني فیما فعلتم فإن أذنت لكم فعلتم وإن منعتكم » 

أي : أنتم » إنه لكبیركم الذي علمكم السحر « فإني أنا الحاكم المطاع  ،امتنعتم

كما قال  ،واتفقتم أنتم وإیاه علي وعلى رعیتي لتظهروه ،أخذتم السحر عن موسى

 ;>   : 9 8 7 6 5 4 3 ]یة الأخرى : االله تعالى في الآ

= > Z  : ثم أخذ یتهددهم فقال  

[ r s t u v w x y z Z  أي : على

  .الجذوع

أي أنتم تقولون : إني وقومي على  Z � ~ { | } ]وقوله : 

فسوف تعلمون من یكون له العذاب  ،وأنتم مع موسى وقومه على الهدى ،ضلالة

  .ویبقى فیه

 ]و ،وتوعدهم هانت علیهم أنفسهم في االله فلما صال علیهم بذلك 

¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © Z  أي : لن نختارك على ما حصل لنا من

ویحتمل أن یكون معطوفا  ،یحتمل أن یكون قسماً  ª « Z ] ،الهدى والیقین

 ،یعنون : لا نختارك على فاطرنا وخالقنا الذي أنشأنا من العدم .على البینات

فَاقْضِ مَا «  .المستحق للعبادة والخضوع لا أنت فهو ،المبتدئ خلقنا من الطین

إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَیَاةَ « أي : فافعل ما شئت وما وصلت إلیه یدك » أَنتَ قَاضٍ 

وهي دار الزوال ونحن قد رغبنا في  ،أي : إنما لك تسلط في هذه الدار» الدُّنْیَا 

  .)١(دار القرار 

  د في سورة الشعراء :تفسیر الموضع الرابع الوار  – ٤

أي : قال فرعون لملئه   µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ Z ´ ]قوله : 

إِنَّ هَذَا « قال :  ،وحاشیته بعد أن رأى قوة معجزة موسى وخاف من تأثر الناس به

فروج علیهم فرعون أن هذا من قبیل  ،أي : فاضل بارع في السحر» لَسَاحِرٌ عَلِیمٌ 

یُرِیدُ أَن « فقال :  ،م على مخالفته والكفر بهثم هیجه ،السحر لا من قبیل المعجزة
                                                 

، ط : دار ٢٠٨ – ٢٠٦/  ٣، وتفسیر الخازن ٣٠٤ – ٢٩٩/  ٥تفسیر ابن كثیر   ) ١(

 .٢٢٥ – ٢١١/  ١١هـ، وتفسیر القرطبي  ١٤١٥بیروت  –الكتب العلمیة 
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أي یرید أن یذهب بقلوب الناس معه » یُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ 

بسبب سحره فیكثر أعوانه ویغلبكم على دولتكم فیأخذ البلاد منكم فأشیروا علي ماذا 

  .تقدم تفسیره» ابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِینَ قَالُوا أَرْجِهِ وَأَخَاهُ وَ « أصنع ؟  

ذكر االله تعالى في   Ó Ô     Õ Ö × Ø Z ]قوله تعالى : 

هذه الآیات أن السحرة قد جاءوا بعد أن تم جمعهم من أقالیم بلاد مصر وكانوا إذ 

أي : لما وقت به » فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِیقَاتِ یَوْمٍ مَّعْلُومٍ « وقوله :  ،ذاك أسحر الناس

وَقِیلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم «  ،من ساعات یوم معین وهو وقت الضحى من یوم الزینة

« وقال قائلهم :  ،استبطاءاً لهم في الاجتماع والمراد منه استعجالهم» مُّجْتَمِعُونَ 

ولم  لا موسى » ینَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِ «  ،أي : في دینهم» لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ 

  .یقولوا نتبع الحق سواء كان من السحرة أو من موسى بل الرعیة على دین ملكهم

[ ) * +    , - . / 0 1 2         3 4 5 6 7  8 9 

: ; < = > ? @ A B C   D E F G... Z  تقدم تفسیره.  

[ H I J Z   أي : بقوته[ K L M Z   لا موسى. ..

[ O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ]  ̂ 

_ ` a b c d e f g h i j lk m      n o p 

q r ts u v w x y z { | Z   تقدم

  أي : لا حرج ولا یضیرنا ذلك ولا نبالي به  Z �¡ ~ { ]تفسیره 

 [ ¢   £ ¤ ¥ Z   ١(تقدم تفسیره(.   

���������������� �
���������������������������������������������������������������

�������� �

                                                 

، ط : دار هجر، ط : الأولى، وتفسیر ٥٧١ – ٥٦٦/  ١٧انظر : تفسیر الطبري   ) ١(

 ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢١بیروت  –، ط : دار الكتب العلمیة ١١٧ – ١١٤/  ٢٤الرازي 

 .١٤١ – ١٣٩/  ٦م، وتفسیر ابن كثیر 
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قبل البدء في بیان الفوائد المستنبطة من التكرار الواقع في هذه المواضع 

تنبغي الإشارة إلى أن من روعة التعبیر القرآني أن الصور القرآنیة المتعددة للحدث 

الواحد إذا ضم بعضها إلى بعض قامت فیها صورة واحدة هي صورة مكبرة لكل 

بحیث إذا نظرت في الصورة الكبیرة ثم نظرت  ،واحدة من هذه الصور على حدة

في أي من الصور الصغیرة تجد الملامح هي الملامح والصورة هي الصورة وإن 

  .حملت الصورة الكبیرة ألوانا أكثر وشغلت مساحة أكبر

هذا وسیكون عملي مع هذه المواجهة أنني سأقسمها إلى عدة مواقف ثم 

دلل على أن كل مشهد منها یحتوي أجمع لكل موقف المشاهد التي وردت له لأ

وفي النهایة  ،على فائدة ثمینة وجوهرة فریدة تنضم إلى أختها في المشهد الآخر

ینتظم هذا الموقف في عقد فرید من حبات متناغمة متناسقة لا تنفك إحداها عن 

  وإلیك عرض المواقف : ،الأخرى

? موسى  ?لموقف ?لأ?? :  حالة فرعو? ?قومه بعد ?? عر

? ?لعصا ثعبانامعج ?نز? يد? فإ?? هي بيضا?  ،زته ?لمتمثلة في ?نقلا

  .للناظرين

  وقد ورد هذا الموقف في موضعین :

 ¸ ¶ µ ́ ]في سورة الشعراء في قوله تعالى :  ?لموضع ?لأ?? :

¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Z    

 O P Q ]في سورة الأعراف في قوله تعالى :  ??لموضع ?لآخر :

R S T U V W X Y Z [ \ ^] _  ̀a Z .  

ولكن عند التعمق  ،وهنا یبدو للوهلة الأولى أن الرد واحد في كلتا السورتین

والشاهد على ذلك  ،في النظر والتدبر یظهر أنهما صورتان لا صورة واحدة

والقائل في  ،- لعنه االله  –فالقائل في سورة الشعراء هو فرعون  ،اختلاف القائل

وعلى ذلك فلك أن تتأمل معي الصورة كاملة من  ،شیتهسورة الأعراف هم ملأه وحا

وكیف أضاف كل واحد  ،خلال هذین المشهدین لتدرك مدى روعة التعبیر القرآني
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فالمشهد الذي ورد في سورة الشعراء  ،من المشهدین للآخر معنى وفائدة جدیدة

فأسرع یقاومها  یصور لنا فرعون وقد أحس بضخامة وقوة معجزة موسى 

وفي  ،فقال للملأ حوله إن هذا لساحر علیم ،وهو یحس بضعف موقفه ویدفعها

مقولة فرعون هذه یبدو إقراره بعظمة المعجزة وإن كان یسمیها سحرا فهو یصف 

ویبدو أنه ذعر وخاف من تأثر قومه بموسى فأراد أن  ،صاحبها بأنه ساحر علیم

فضرب على  ،بهیستثیر عواطفهم بأحب شيء إلى قلوبهم وهو حب الوطن والتعلق 

  فقال :  ،هذا الوتر حتى یبعدهم عن موسى

[ ½ ¾ ¿ À Á Â Z   ثم انظر فهاهو ذا یبدي تواضعه للقوم

  . Ã Ä Z ]الذین یجعل نفسه لهم إلها فیطلب أمرهم ومشورتهم 

ثم تأتي آیة الأعراف لتتم لنا هذه الصورة الملیئة بمشاعر الهجس والخوف 

 O P Q R S T U V W ]:  فتقول ،الذي أحاط بفرعون وملإه

X Y Z [ \ ^] _ ` a Z .  وتأمل معي فها هي مقولة

فرعون التي في الشعراء بكل ما تحمله من تحذیر تجد صداها في ملإه وحاشیته 

فتتلقفها آذانهم وینطلقون بها إلى عامة الناس مبلغین عن فرعون ومحذرین 

  T U V W X Y Z [ \ ^] _ ` a Z ]ومرددین 

اغم آیة الأعراف مع آیة الشعراء لینتظم منهما هذا الموقف الذي تبدو فیه وهكذا تتن

حالة الفزع التي أصابت فرعون ونقلها إلى حاشیته بعدما شاهدوا قوة المعجزة التي 

  .من عند االله جاء بها موسى 

فإن قلت : قد عزى هذا الكلام إلى فرعون في « یقول صاحب الكشاف : 

 ،قلت : قد قاله هو وقالوه هم .ه للملإ وعزى هاهنا إلیهمسورة الشعراء وأنه قال

أو  ،فقالوه لأعقابهم ،فتلقته منه الملأ ،أو قاله ابتداء .فحكى قوله ثم قولهم هاهنا

یرى الواحد منهم الرأي فیكلم  ،قالوه عنه للناس على طریق التبلیغ كما یفعل الملوك

  .)١(»  ثم تبلغه الخاصة العامة ،به من یلیه من الخاصة

                                                 

 .١٣٩/  ٣تفسیر الكشاف   ) ١(
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والذي یدل على أن ذلك قوله وأنهم  ،ولعل الاحتمال الأخیر أقرب للصواب

فكان هذا خطابا   c d Z ]فیه مؤدوا رسالة عنه قول العامة في جوابه 

وإذا كان كذلك لم یخالف  ،إذ لو كان لهم لقیل أرجوه وأخاه ،لفرعون ولم یكن للملأ

بل یكون هو البادي بذلك لمن حوله ،ما قاله في الشعراء من أنه قال للملأ حوله

  .)١(لیؤدوا إلى من بعد عنه قوله 

 ،وقد یسأل سائل عن سر اختصاص سورة الأعراف بحكایة ما قال الملأ

  .وسورة الشعراء بما قال فرعون

 ،فسورة الشعراء أكثر تفصیلا للقصة ،والجواب : أن السیاق اقتضى ذلك

 Í ]كان من قول فرعون لموسى : حیث إنها عرضت المواجهة من بدایتها وما 

Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô  Õ Ö × Z  )إلى أن انتهت الآیات إلى القصة  )٢

ورد قوله كان  ولما كان فرعن أول من واجه موسى  ،المودعة ذكر السحرة

 ،في سورة الشعراء لا الأعراف المناسب أن یعرض موقفه من معجزة موسى 

إن أول من « في درة التنزیل حیث قال :  )٣(وهذا ما أشار إلیه الخطیب الإسكافي 

وهو ما حكاه االله تعالى في  ،ثم مالأه علیه ملأه ،فرعون رد قول     موسى 

 Î Ï Ð Ñ Ò ]فاقتضى حاله حیث أخبر عنه بما قاله :  ،سورة الشعراء

Ó Ô  Õ Ö Z  فقال  ،إلى أن انتهت الآیات إلى القصة المودعة ذكر السحرة

وسورة الشعراء مكیة كسورة الأعراف  ،ا أدوه عنه إلى غیرهمفرعون للملأ حوله م

ملأه  اهوفي السورة الثانیة أخبر عما أد ،الاقتصاص یقتضي أن یكون قبلها وترتیب

 قولبأن أرجه وأخاه فكان قول فرعون للملأ حوله سابقا  أجابواإلى الناس الذین 
                                                 

لبنان ط  –بیروت  –، ط : دار الكتب العلمیة ٩٣درة التنزیل للخطیب الإسكافي ص   ) ١(

 م. ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٦: الأولى 

 .١٨الشعراء :   ) ٢(

الخطیب الاسكافي : أبو عبد االله محمد بن عبد االله الخطیب الاسكافي، الأدیب    ) ٣(

اللغوي، صاحب التصانیف الحسنة، وكان من أهل أصبهان وخطیبا بالري، توفي سنة 

 صیدا.  –بنان ل –، ط : المكتبة العصریة ١٤٩/  ١هـ. بغیة الوعاة للسیوطي  ٤٢٠
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أول ما دعاه موسى  فذكر حیث قوله قصد اختصاص ،الملأ الذین أدوا إلى غیرهم

    االلهإلى طاعة   «)١(.   

 )٢(وهناك جواب آخر في سر الاختصاص ذكره ابن الزبیر   الغرناطي 

 ° ]لما تقدم في سورة الأعراف قوله تعالى : « صاحب ملاك التأویل فقال : 

± ² ³ ´ µ  ¶ ¸ ¹ Z  )فوقع ذكر الملأ مبعوثا إلیهم مع  )٣

في الجواب حتى  یكون في قوة أن لو قیل : بعث فرعون ناسب ذلك أن یذكروا 

ولما تقدم  .فقال فرعون» بعث إلیهم « إلیهم وخوطبوا فقالوا ولم یكن لیناسب     

ثم جرى ما بعد المحاورة ومراجعة  )٤(  À     Z ¿ ]في سورة الشعراء قوله: 

» ن قال فرعو « وفرعون ولم یقع الملأ هنا ناسب ذلك قوله  الكلام بین موسى 

  .)٥(» لأنه الذي راجع وخوطب فجاء كل على ما یناسب 

أن سر اختصاص آیة الأعراف بقول الملأ هو  )٦(ویرى الإمام البقاعي 

وأما هناك فالسیاق لأنه إن  ،أن السیاق فیها إنما هو للاستدلال على فسق الكثر

ن أنزل آیة خضعوا لها كما خضع فرعون عند رؤیة ما رأى م –سبحانه  –أراد 

بما یقضي  –على ما یزعم  –حتى رضي لنفسه بأن یخاطب عبیده  موسى 

لأن النصرة في مقارعة  ،فلذا إسناد القول إلیه أحسن ،أن یكون لهم علیه أمر

                                                 

 .٩٣درة التنزیل وغرة التأویل للخطیب الاسكافي ص   ) ١(

ابن الزبیر : أحمد بن إبراهیم بن الزبیر بن محمد بن إبراهیم، العلامة أبو جعفر   ) ٢(

 – ١٨٣/  ٤هـ. تذكرة الحفاظ للذهبي  ٧٨٧الأندلسي الحافظ النحوي، توفي سنة 

 م.١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩بنان  ط : الأولى ل –بیروت  –، ط : دار الكتب العلمیة ١٨٤

 .١٠٣الأعراف :   ) ٣(

 .١٦الشعراء :   ) ٤(

 بیروت. –دار الكتب العلمیة  ٣٠٢/  ١ملاك التأویل لابن الزبیر الغرناطي   ) ٥(

الإمام البقاعي :إبراهیم بن عمر بن حسن الرباط، برهان الدین البقاعي، نزیل القاهرة   ) ٦(

/  ١هـ، طبقات المفسرین للأدنروي  ٨٨٥توفي سنة  ثم دمشق، صاحب نظم الدرر،

 م. ١٩٩٧المدینة المنورة، ط : الأولى  –، ط : مكتبة العلوم والحكم ٣٤٨ – ٣٤٧
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  .)١(وخضوع عنقه أضخم وأكبر  ،الرأس أظهر

وفي هذا الموقف تبدو ملاحظة أخرى ینبغي الإشارة إلیها وهي اختصاص 

وهذه وراءها حكمة جلیلة حیث  ،دون آیة الأعراف» بسحره  «آیة الشعراء بلفظة 

 µ ¶ ¸ ¹ º ́ ]إنه لما أسند الفعل في الشعراء إلى فرعون في قوله : 

» ¼ Z   وكان فرعون أشدهم تمردا وأولهم تجبرا وأبلغهم فیما یرد به الحق كان

ذكر السبب الذي یصل به إلى   À Á Z ¿ ¾ ½ ]في قوله : 

  : هقول بعدفأشبع المقال » حره بس« الإخراج وهو 

[  ̧¹ º » Z  بأن ذكر أنه یرید إخراجكم بسحره.  

  أما في الأعراف فالفعل قد أسند إلى ملأ فرعون في قوله تعالى : 

[ O P Q R S T U V W X Z   والملأ لم یبلغوا مبلغ فرعون

ة ولذلك رددوا مقول ،ولم یجفوا في الخطاب جفاه في إبطال ما أورده موسى 

واكتفوا بها عن ذكر سبب الإخراج في   º » Z ¹ ¸ ]فرعون الأولى وهي : 

  .)٢(الثانیة حیث إن المقولة الأولى تضمنت سبب الإخراج 

من فرعون لزیادة حنقه تكرر ذلك من قوله » بسحره « ویشهد أن زیادة 

   )٣(  a b c  d e Z  ̀  _̂  ]في سورة طه: 

  سورة طه عن الملأ أنهم قالوا :  فإن قال قائل : فقد ذكر االله في 

 [ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê  Ë 

Ì Z  )¹ ]قیل له قوله :  )٤ º »  ¼ ½ ¾ ¿ À Á 

                                                 

 ١٤١٥لبنان  –بیروت  –، ط : دار الكتب العلمیة ٨١ – ٨٠/  ٣نظم الدرر للبقاعي   ) ١(

 م. ١٩٩٥ - هـ 

، ط : الهیئة ٥٣/  ٩مد رشید رضا ، وتفسیر المنار للشیخ مح٩٤درة التنزیل ص   ) ٢(

 م.  ١٩٩٠المصریة العامة للكتاب 

 .٥٧طه :   ) ٣(

 .٦٣طه :   ) ٤(
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Â Z  )فلما كان في جملتهم غلب أمره على  ،خبر عن فرعون وملإه )١

وهذا  )٢(  W X Y Z       [ \ ] Z ]ألا ترى أن ابتداء ذلك  ،أمرهم

 a b c  d e   ` _ ^ ]: ثم قال بعده  ،خبر عن فرعون

f g       h  i j k l m n o p q r s t 

u v w x Z  )ویجوز أن یكون له  ،وهو خطاب لفرعون ومن تبعه )٣

وحده على ما یخاطب به الملوك من لفظ الجمع كما یخبرون بمثله عن أنفسهم 

 فلذلك خلا منه الموضع الذي كان ،فذكر قوله بسحره فیما حكاه من كلام فرعون

  .)٤(الخبر فیه عن الملأ من قوله 

هذا وقد ذكر صاحب التعبیر القرآني في سبب اختصاص آیة الشعراء 

أن هذا یتناسب مع مقام التفصیل في الشعراء حیث إن القصة » بسحره « بلفظة 

  .)٥(فصلت فیها أكثر مما فصلت في غیرها 

كرر في فإن السحر أكد و ،كما أنه یتناسب مع مقام التأكید على السحر

فقد ذكر في الأعراف سبع مرات وفي الشعراء  ،الشعراء أكثر مما في الأعراف

  .)٦(عشر مرات 

وعلى هذا التأصیل الذي ذكرناه في عرض المشهدین یظهر إشكال جدید 

وهو أنه إذا كان المتكلم في آیة الأعراف هم ملأ فرعون وأنهم انطلقوا إلى عامة 

 ]فیكیف نوجه قولهم للعامة نقلا عن فرعون  ،الناس مبلغین عن فرعون ومحذرین

                                                 

 .٦٣ – ٦٢طه :   ) ١(

 .٥٦طه :   ) ٢(

 .٥٩ – ٥٧طه :   ) ٣(

 .٩٤درة التنزیل ص   ) ٤(

القاهرة، ط : الثانیة  –، ط : دار الاعتصام ٨٩/  ١أسرار التكرار في القرآن للكرماني   ) ٥(

 هـ. ١٣٩٦

 .٣٣١التعبیر القرآني ص   ) ٦(
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Ã Ä Z  كما أن المشاورة  ،مع العلم بأن رتبة فرعون تعلو على رتبة العامة

لیست من وظائف العامة ؟ والجواب : أن الأمر العظیم الذي تصیب تبعته أهل 

وقد یجمعهم لذلك ویقول لهم :  ،البلد یشاور فیه الملك الحازم عوامهم وخواصهم

ورب رأي حسن عند من لم یظن به على  ،ترون فهذا أمر لا یصیبني وحدي ماذا

وقد شاهدنا أن الحوادث  ،أن في ذلك جمعا لقلوبهم علیه وعلى الاحتفال بشأنه

كان من أعظم الحوادث عند  وأمر موسى  ،العظام یلتفت فیها إلى العوام

  .)١(فرعون بعد أن شاهد منه ما شاهده 

 ] ? على طلب فرعو? ?لمتمثل في قوله :?لموقف ?لثاني : ?لر

Ã Ä Z : وقد ورد هذا الموقف في موضعین  

 Æ Ç È É Ê ] في سورة الشعراء في قوله ?لموضع ?لأ?? :

Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Z.  

 b c ]في سورة الأعراف في قوله تعالى :  ??لموضع ?لآخر :

d e f g h i j k l m n Z.  

فالقائلون في سورة  ،كن القائل مختلفوهنا یبدو أیضا أن المقولة واحدة ول

 .والقائلون في سورة الأعراف هم عامة الناس ،الشعراء هم ملأ فرعون وحاشیته

وحتى تتضح الصورة أكثر نذهب إلى الحدث من جدید لتظهر لنا صورة أخرى من 

  صور الإعجاز القرآني :

م ففي سورة الشعراء : بعد أن طلب فرعون المشورة من حاشیته إذا به

وأصحاب  ،وهم شركاء فرعون في باطله ،یشیرون علیه وقد خدعتهم مكیدته

ولذلك  ،المصلحة في بقاء الأوضاع على ما هي علیه حتى یبقى لهم نفوذهم

 Æ Ç È É Ê Ë ]أشاروا على فرعون أن یلقي سحره بسحر مثله : 

Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Z وابعث  ،أي : أمهله وأخاه إلى أجل

                                                 

 .٢٤/  ٥تفسیر الآلوسي   ) ١(
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بینهم  لسحرلكبرى یجمعون السحرة المهرة لإقامة مباراة لرسلك إلى مدائن مصر ا

  .وبینه

من  العامةهي آیة الأعراف تأتي لتكمل لنا هذا المشهد ببیان حال    وها

كما ذكرت من  –قوم فرعون حیث إن طلب فرعون قد وصلهم على ألسنة حاشیته 

 b c ]:  )١(بهم تكون إجابتهم هي نفس إجابة حاشیة فرعون  وإذا –قبل 

d e f g h i j k l m n Z   ویبدو أن توافق

الحاشیة والعامة على هذا الرد یرجع إلى أن السحر كان غالبا في هذا الزمان 

ولذلك أرادوا أن  ،فاعتقدوا أن ما جاء به موسى من قبیل ما تشعبذه سحرتهم

  .یجمعوا السحرة لإقامة مباراة للسحر بینهم وبین موسى

فلم تكن عبارة العامة كعبارة الحاشیة تماما  ،لقرآنيولكن یالروعة التعبیر ا

حیث إننا إذا لاحظنا  ،بل اختلفت وتفاوتت تبعا لتفاوت المراتب والطبقات ،بتمام

حیث إن  ،مقولة العامة وقارناها بمقولة حاشیة فرعون یتبین لنا أن بینهما اختلافا

وذلك » ابعث « ظة بینما استخدمت الحاشیة لف» أرسل « العامة استخدموا لفظة 

أن اللفظتین نظیرتان تستعمل » درة التنزیل « فقد ذكر صاحب  ،وراءه حكمة جلیلة

» أرسل « وقد جاء بعث الرسول وأرسله معا إلا أن  ،إحداهما مكان الأخرى

والإرسال أصله  ،لأن البعث لا یتضمن ترتیباً » بعث « یختص بما لا یختص به 

في سورة الأعراف حكایة قول العامة للملأ » سل أر « و ،تنفیذ من فوق إلى أسفل

فلما تعالى علیهم ولم یخاطبهم بنفسه كان قولهم في  ،المؤدین كلام فرعون إلیهم

جواب ما استأمرهم فیه على الترتیب الذي رتب لهم في الخطاب فكانت الحكایة 

ما ول ،باللفظ الذي یفخم كما فخم تحمیله ملأه أن یؤدوا كلامه إلى من دونهم

تناولت الحكایة في سورة الشعراء ما تولاه فرعون بنفسه من مخاطبة قومه بإسقاط 

كان هذا   µ ¶ Z ́ ]الحجاب بینهم وبینه وتسویة قدرهم بقدره لقوله : 

فخص باللفظ الذي  ،الموضع مخالفا للموضع الأول في مقتضى الحال من التفخیم

                                                 

 .٢٤/  ٥المرجع السابق   ) ١(
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  .)١(» عث اب« لیس فیه ما في الأول من التعظیم وهو قوله 

وقد أورد صاحب التعبیر القرآني حكمة أخرى في سبب اختصاص آیة 

وهي أن [ » أرسل « واختصاص آیة الأعراف بلفظة » ابعث « الشعراء بلفظة 

فقد تردد فعل الإرسال ومشتقاته ثلاثین  ،ذلك لكثرة تردد فعل الإرسال في الأعراف

فناسب ذلك ذكر الإرسال في  وتردد في الشعراء سبع عشرة مرة ،مرة في الأعراف

  .الأعراف دون الشعراء

ومن ناحیة أخرى أن المقام في الشعراء یقتضي ذكر الفعل  ،هذا من ناحیة

فإن فیه  ،ذلك أن البعث فیه معنى الإرسال وزیادة» أرسل « دون » ابعث « 

فقد جاء في لسان العرب أن البعث في كلام  .والتهییج ،معنى الإثارة والإنهاض

  Z ´ ³ ² ± ° ]كقوله تعالى :  ،رب على وجهین : أحدهما الإرسالالع

أي :  ،تقول : بعثت البعیر فانبعث ،والبعث إثارة بارك أو قاعد .معناه : أرسلنا

  .)٢(أثرته فثار 

  .)٣(وفي مفردات الراغب أن أصل البعث : إثارة الشيء وتوجیهه 

وقد یكون فیه معنى  ،.... وعلى ذلك فالبعث قد یكون فیه معنى الإرسال

فلما كان المقام في الشعراء مقام زیادة تحد وقوة مواجهة وشدة غضب  ،الإنهاض

وعلیك  ،أي : أرسل الرسل É Ê Ë Ì Z ]من فرعون قال ملأ فرعون : 

  .)٤(أیضا أن تبث فیهم النهضة وتهیجهم وتثیرهم على موسى ] 

  :  وفي هذا الموقف تبدو ملاحظة أخرى حیث قال في الأعراف

  [ j k l m n Z   : وقال في الشعراء[ Î Ï Ð 

Ñ Ò Z .   

                                                 

 .٩٥ – ٩٤درة التنزیل ص   ) ١(

 .١١٦/  ٢لسان العرب   ) ٢(

 .١٣٢/  ١مفردات الراغب   ) ٣(

 بتصرف. ٣٣٠التعبیر القرآني ص   ) ٤(



 
 
  

  
٥٥٢ 

  بالإسكندرية –للبنات  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية الثامنمن العدد  الثاني المجلد 
  »دراسة نظرية تطبيقية «  بلاغة التكرار في قصص القرآن

وجاء في الشعراء » ساحر « فقد جاء في الأعراف بصیغة اسم الفاعل 

ولعل الحكمة في ذلك ترجع إلى أن سیاق المواجهة » سحار « بصیغة المبالغة 

تتناسب » سحار « وعلى ذلك فإن صیغة  ،في الشعراء أكثر تحد منه في الأعراف

فهم أرادوا سحارا  ،مع المبالغة في قوة التحدي وشدة المواجهة بین فرعون وموسى

  .بلیغا في السحر لا مجرد ساحر

فإن السحر أكد وكرر  ،وهذا یتناسب أیضا مع مقام التأكید على السحر

فقد ذكر في الأعراف سبع مرات وفي الشعراء  ،في الشعراء أكثر مما في الأعراف

  .)١(ف اقتضى كل مقام اللفظة التي وردت فیه فانظر كی ،عشر مرات

? على  ? ?لتي تمت بعد ?? ?ستقر ?لر? ?لموقف ?لثالث : ?لخطو?

? موسى :    ?عو? ?لسحر? لتحد

 ،یمكن القول بأن الحدیث عن هذه الخطوات لم یجتمع في صورة واحدة

  .وإنما ورد الحدیث عنها في سورتي طه والشعراء

أنها تبدو في نهایة الأمر صورة واحدة  وبالرغم من تعدد المواضع إلا

توضح لنا ما تم فعله من خطوات في تسلسل رائع حیث إنه بعد أن استقر الرأي 

على دعوة السحرة إذا بفرعون یعود ویمسك بزمام الموقف بعد أن أشاع في قومه 

هذا الشعور بأن موسى ساحر علیم ثم یظهر هذه المشاعر في تلك الكلمات 

 a b c  d   ` _ ^ ]ددة یواجه بها موسى المتحدیة المه

e f g       h  i j k l m n o p q r s 

t u v w x y z         { | } Z .  

وها هو ذا القرآن  ،وبدأ فرعون ینفذ خطته ،المجلس على هذا وانفض

ثم   Z ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ ]یرصد خطواته في سورة طه فیقول : 

یر فها هم أولاء السحرة قد جيء بهم من من هذا التدب اجتمعنرى المحصول الذي 

                                                 

 .٣٣١المرجع السابق ص   ) ١(
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یكونوا  أنوها هي ذي أبواق الدعایة تنفخ في كل جهة تدعو الناس إلى  ،كل مكان

  قال تعالى في سورة الشعراء : .من وراء السحرة مؤیدین وناصرین

 [ Ó Ô     Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ! " 

# $ %  & ' ( Z  لقد بلغ الأمر غایته وأعد له كل شيء.  

في سورتي طه والشعراء قد أفادنا  مواجهةیكون تكرار عرض هذه ال وبذلك

معرفة هذه الخطوات التي تمت بعد أن استقر الرأي على دعوة السحرة لتحدي 

  .موسى

تتعرض لبیان شيء  لموهي أن سورة الأعراف  تبد? ملاحظة : ?هنا

في  رتصاوالسبب في ذلك أن سورة الأعراف بنیت على الاخ ،من تلك الخطوات

وذلك لأن موضوعها هو الحدیث عن تاریخ بني  ،مع فرعون موسىعرض قصة 

 التفصیلقدرا من  لسحرةقصة موسى مع فرعون وا أخذلم ت وبالتالي ،إسرائیل كله

   والشعراءسورتي طه  فيمثلا  وردالذي 

إن ما في سورة الشعراء أشد اقتصاصا » : [ درة التنزیل  «صاحب  یقول

ذكر ابتداء مبعثه   علىكانت بین موسى وبین عدوه فرعون لاشتماله للأحوال التي 

 l m n o p q  r   s t u wv x y ]حیث قال :  ،إلیه

z Z  )في هذه الآیات التي في ذكر السحرة من بیان ما جرى ما لم  فجاء )١

 كما Ó Ô     Õ Ö × Z ]فمنه قوله :  ،یجيء في سورة الأعراف

 a b c  d e   ` _ ^ ]قال تعالى في سورة طه : 

f g       h  i j k l m n o p q r s t 

u v w x y z         { | } Z قوله :  فهذا  

[ Ó Ô     Õ Ö × Ø  Z  وفي سورة الأعراف لما لم یبدأ القصة

علیه من اقتصاص  یالم تكن مبنیة على ما بن أمرهوابتداء     فیها بذكر مبعثه 

 ¦ ¥ ¤ £  ¢ ¡ ]بعثه حیث یقول : من م كانحاله وأول ما   معظم

                                                 

 .١١ – ١٠الشعراء :   ) ١(
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§ ¨ © ª « ¬ Z )مجملكان القصد في سورة الأعراف ذكر ال فلما ،)١ 

كان الاقتصار بعد ذكر إرسال الحاشرین إلى  ،من بعض ما كان ذكر تفصیله

إذ معلوم  ،یظهرون فیه حیلهم وتمویهاتهم یومعن تواعدهم ل یغني ومجیئهمالسحرة 

وحشر العدد الكثیر ینتهي إلى یوم یتواعد إلیه أن مثل ذلك الخطب العظیم 

  .)٢(هذا بني الكلام في أكثر متشابه هذه القصة ]  وعلىمشهود، 

?لموقف ?لر?بع : مجي? ?لسحر? ?لى فرعو? ?ما كا? من طلبهم 

  ?لأجر ???? عليهم :

  وقد ورد هذا الموقف في موضعین :

 . - ,    + * ( ]في سورة الشعراء في قوله تعالى :  ?لأ??

/ 0 1 2         3 4 5 6 7  8 9 : ; < Z .  

 o p ]في سورة الأعراف في قوله تعالى :  ?لموضع ?لآخر

q r s    t u v w x y z { | } ~ � ¡ Z 

.  

وبالتأمل في هذین المشهدین نجد أنهما یصوران لنا جماعة مأجورة 

علاقة لها بعقیدة  ولا ،تبذل مهارتها في مقابل الأجر ،یستعین بها فرعون الطاغیة

وهاهو فرعون یعدهم بما هو أكبر  ،وهاهم یتوثقون من الجزاء ،ولا صلة لها بقضیة

  .من الأجر، یعدهم أن یكونوا من المقربین إلیه

وفي هذین المشهدین یبدو لنا أن بینهما عدة اختلافات في صیغ التعبیر 

م بتوضیحه فیما وهذا ما سأقو  ،من إضافة بعض الألفاظ أو اختلاف في الأسلوب

  یلي :

  الملاحظة الأولى :

                                                 

 .٢٥ – ٢٤طه :   ) ١(

 .٣٠٥، وملاك التأویل ص ٩٥درة التنزیل ص   ) ٢(
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بینما قال في الشعراء :   o p q Z ]أنه قال في الأعراف : 

[ ) * +    , Z   وذكرها في الشعراء ،في الأعراف» فلما « فأضمر. 

والحكمة في ذلك أن سورة الأعراف بنیت على الاختصار والاقتصار في عرض 

ومن هنا أتت  ،لقصة فیها على التفصیلالقصة بخلاف الشعراء التي بني عرض ا

التي تشعر بالاسترخاء لتدل على أن السحرة كانوا یتوافدون على فرعون » فلما « 

  .)١(حالا بعد حال 

  الملاحظة الثانیة :

فذكر » قالوا لفرعون« وقال في الشعراء: » قالوا« أنه قال في الأعراف 

  .ة الأعراف أنهم قالوا لهولم یذكر في آی ،في الشعراء أنهم قالوا لفرعون

وذلك  ،والحكمة في ذلك أن كل تعبیر یتناسب مع السیاق الذي ورد فیه

  T U V W Z ]أنه ذكر في الأعراف أن ملأ فرعون هم الذین قالوا : 

وذكر في الشعراء أن فرعون هو الذي قال ذلك وأنه هو الذي تولى هذه المهمة 

  .)٢(لقول بخلاف ما في الأعراف فناسب ذلك أن یواجهوا فرعون با ،بنفسه

  الملاحظة الثالثة :

 r s    t u v w ]أنه قال في الأعراف على لسان السحرة : 

x y z { | } ~ � ¡ Z   : وقال في الشعراء  

[ , - . / 0 1 2         3 4 5 6 7  8 9 : ; < Z  

  .في الأعراف وذكرهما في الشعراء» إذا « فحذف همزة الاستفهام و

فسیر هذا التنوع في صیغ التعبیر ذهب فریق من العلماء إلى أن وفي ت

كل مشهد منهما  ،المشهدین الواردین في الأعراف والشعراء مشهدان مختلفان

  .یصور حالة للسحرة مع فرعون

                                                 

 بتصرف. ٨٩/  ١أسرار التكرار للكرماني   ) ١(

 .٣٣١التعبیر القرآني ص   ) ٢(
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فقالوا  ،فالمشهد الذي في الشعراء یصور لنا السحرة وقد دخلوا على فرعون

 :[ . / 0 1 2         3 4 Z  لاستفهام الذي یشبه الاستجداء یبدو منه وهذا ا

ولذلك دخلوا  ،أن السحرة كانوا لا یزالون مأخوذین برهبة الموقف بین یدي فرعون

ویلقي   Z 4 32 1 0 / . ]علیه بهذا الطلب مدخلا متلطفا مستأذنا   

  7 6 ]فقال :  ،فرعون هذا المعنى بوعد مسترخ متعال تفوح منه رائحة التصدق

8 9 : ; Z   لهذا المعنى فإنها تفید » إذا « ولك أن تلاحظ ما أضافته

  .أن وعد فرعون وعد غیر منجز ولكنه موقوت بالغلبة على موسى

فقد وقع في حالة أخرى ووقت  –من وجهة نظرهم  –أما مشهد الأعراف 

حیث إنه وقع في اللحظة الأخیرة قبل أن یواجه السحرة موسى، ومن هنا  ،آخر

رة مع فرعون بعد أن زالت عنهم رهبة الموقف التي حدثت في تغیر أسلوب السح

عمل، واستقضاء لأجر في مقابل اللقاء الأول فإذا بهم یتحول استجداؤهم إلى طلب 

 s    t u v w x   ]ویعبرون بصیغة الخبر لا بصیغة الاستفهام قائلین : 

y Z  : ولا یملك فرعون إلا أن یضع نفسه تحت تصرف السحرة[ { | 

} ~ � Z  : 9 8  7 6 ]بعد أن كان قوله لهم : ; Z 

مناسب لمقام التفصیل في الشعراء » إذا « وعلاوة على ذلك كله فإن ذكر الهمزة و

  .)١(دون مقام الإیجاز والاختصار في الأعراف 

وذهب فریق آخر من العلماء إلى أنه مشهد واحد وأن كلام السحرة واحد 

صول الأجر لهم في حال انتصارهم على في الموضعین وهو الاستفهام عن ح

وقد ورد الاستفهام صریحا في الشعراء على حین أنه أتى في الأعراف في  ،موسى

فقد تحذف همزة الاستفهام من اللفظ    ،وهذا وارد في كلام العرب ،صورة الخبر

فإنه یذهب  )٢(  Z 7 6 5 4 ]كقوله تعالى :  ،وإن كانت باقیة في المعنى

ویقوي هذا الرأي أن آیة  ،بالاستفهام» أو تلك « ماء إلى أن معناه كثیر من العل

                                                 

 .٩٦درة التنزیل ص   ) ١(

 .٢٢الشعراء :   ) ٢(
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الأعراف قد قرأها بصیغة الخبر نافع وابن كثیر وحفص عن عاصم في حین قرأها 

  .)٢( )١(الباقون بالاستفهام 

وألمح في سر تكرار هذا المقطع أن االله سبحانه وتعالى یرید أن یظهر لنا 

لى الأجر في حال تغلبهم على موسى مدى حرص السحرة على حصولهم ع

ولا علاقة لهم بدعوة موسى وإنما طلبهم كله هو  ،وكأنهم لا یهمهم ملك فرعون

  .الأجر

  

                                                 

بیروت  –، ط : دار الكتب العلمیة ٤١٥/  ١النشر في القراءات العشر لابن الجزري   ) ١(

 ن.لبنا –

بیروت، وتفسیر  –، ط : دار الكتب العلمیة ١٦٤ – ١٦٣/  ١٤مفاتیح الغیب للرازي   ) ٢(

 .٥٥/  ٩، وتفسیر المنار ٢٥/  ٥الآلوسي 
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  ?لموقف ?لخامس : ?لمو?جهة بين موسى ??لسحر? :

لاشك أن هذه المواجهة تحمل عدة لقطات ینبغي الوقوف عند كل لقطة 

  منها :

في بدایة المواجهة، وقد  وسى كلام السحرة مع م ?للقطة ?لأ?لى :

  ورد في موضعین :

 ¤ £ ¢ ]في سورة الأعراف في قوله تعالى :  الموضع الأول

¥ ¦ §  ̈© ª « ¬ Z .  

 & % $  # " ! ]في سورة طه في قوله تعالى :  والموضع الآخر

' ( ) * + , Z .  

العلماء أن  ذكر الموضعینسبب اختلاف صیغ التعبیر في هذین  وفي

لموسى : إما أن تبدأ  یقولونفي الموضعین معنى واحد وهو أن السحرة  المقصود

  .بإلقاء عصاك وإما أن نكون نحن البادئین

لأن الفواصل   ª « Z © ¨ § ]الأعراف بقوله :  واختصت

لأن   Z + * ( ) ' & ]طه بقوله :  تصتواخ ،قبله على هذا الوزن

  .)١(الفواصل قبله على هذا الوزن 

ار هذا المقطع فائدة وهي عرض المعنى الواحد بأكثر من ونلحظ في تكر 

وهذا أعطى ثراءاً في التعبیر القرآني وجذب النفوس إلیه لما جبلت علیه  ،أسلوب

  .من حب التنقل في الأشیاء المتجددة واستلذاذها بها

ولاشك أن السحرة ابتدأوا موسى بالتخییر في التقدم إظهارا لثقتهم بمقدرتهم 

ووجه دلالة  ،بون سواء ابتدأ موسى بالأعمال أم كانوا هم المبتدئینوأنهم الغال

التخییر على أن التقدم في التخییلات والشعوذة أنجح للبادئ لأن بدیهتها تمضي 

                                                 

 .٣٠٧، وملاك التأویل ص ٩٧ – ٩٦درة التنزیل ص   ) ١(
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 ،فتكون النفوس أشد تأثرا بها من تأثرها بما یأتي بعدها ،في النفوس وتستقر فیها

ى بمعرفته مما یبدو منه من استواء ولعلهم مع ذلك أرادوا أن یسبروا مقدار ثقة موس

فإن لاستضعاف النفس  ،الأمرین عنده أو من الحرص على أن یكون هو المقدم

وقد جاءوا في جانبهم بكلام یسترهب  ،تأثیرا عظیما في استرهابها وإبطال حیلتها

إذ اعتنوا بما یدل على ذواتهم بزیادة تقریر الدلالة  ،موسى ویهول شأنهم في نفسه

 § ]السامع المعبر عنها في حكایة كلامهم بتأكید الضمیر في قوله :  في نفس

¨ © ª «Z. :وقد كان في جواب موسى إیاهم بقوله ..[ °¯ Z 

لأن االله قوى  ،استخفاف بأمرهم إذ مكنهم من مباداة إظهار تخییلاتهم وسحرهم

ع حجة نفس موسى بذلك الجواب لتكون غلبته علیهم بعد أن كانوا هم المبتدئین أوق

  .)١(وأقطع معذرة 

وقد  .الأثر الذي تركه فعل السحرة على موسى والناس ?للقطة ?لثانية :

  ورد في ثلاثة مواضع :

 3 2 1 /0 . - ]في سورة طه في قوله تعالى :  الأول :

4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D     E 

F   G Z .  

 7 6  5 4 3 ]في سورة یونس في قوله تعالى :  الثاني والموضع

8 9 ;: < = ?> @ A B  C    D E F Z .  

 ± ¯° ® ]في سورة الأعراف في قوله تعالى :  والموضع الثالث :

² ³  ́µ ¶  ̧¹ º Z .  

وهذه المشاهد تدلل على أن الصور التي وردت فیها هذه الواقعة تتكامل 

  .والعبر فیما بینها لتنتج في النهایة منظومة متكاملة تحتوي على كثیر من العظات

فهذه المشاهد تصور لنا الوقع الذي أحدثه عمل السحرة على الناس، 

وقد خیل إلیه من فعل السحرة  فالمشهد الذي في سورة طه یصور لنا موسى 
                                                 

 بتصرف. ٢٣٤ – ٢٣٣/  ٨التحریر والتنویر   ) ١(
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وخوفه هنا لم یكن بسبب شك  ،وأوجس في نفسه خیفة ،أن حبالهم وعصیهم تسعى

بمقامه الشریف وما أیده االله  فهذا لا یلیق ،أو بسبب قوة ما فعلوه ،في نصرة االله له

وإنما كان خوفه راجعا إلى قلقه من أن تدخل على الناس شبهة  ،به من المعجزات

وهذا التأویل  ،ویشتبه ذلك علیهم فیما یرونه فیظنوا أنهم قد ساووا  موسى 

ویحتمل أنه خاف حیث بدأوا وتأخر إلقاؤه   B C D     E F   Z ]متأكد بقوله : 

  .)١(ض القوم قبل مشاهدة ما یلقیه فیدوموا على اعتقاد الباطل أن ینصرف بع

وحتى لا تكون هناك شبهة في موقف سیدنا موسى من عمل السحرة یأتي 

فیقول  ،مشهد سورة یونس لیظهر لنا قوة وصلابة سیدنا موسى في مواجهة السحرة

 = > :; 9 8 7 6  5 4 3 ]الحق تبارك وتعالى حكایة عنه : 

?> @ A B  C    D E F Z   ثم یأتي المشهد الذي في الأعراف

ویظهر أن السحرة سحروا أعینهم لیخیلوا إلیهم أن  ،لیبین لنا حال بقیة الناس

  .حبالهم صارت حیات تسعى على الأرض

ومن هنا نستخلص من هذه المشاهد صورة واحدة لم تسلط على موسى 

لذي تركه فعل السحرة في فالتقطت الأثر ا ،وإنما امتدت إلى المشهد كله ،وحده

  .المشاهدین جمیعاً 

قول السحرة بعد أن ظهر الحق على ید موسى وبعد  ?للقطة ?لثالثة :

  وقد ورد في ثلاثة مواضع : ،أن خروا سجدا

 # " ! ]في سورة الأعراف في قوله تعالى :  الموضع الأول :

$ % & ' ( ) Z .  

  ^ [ \ ]لى : في سورة الشعراء في قوله تعا والموضع الثاني :

_  ̀a b c d Z .  

 ^ [ \ ] ]في سورة طه في قوله تعالى :  والموضع الثالث :

                                                 

 . ٧٤/  ٢٢مفاتیح الغیب   ) ١(
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_ `    a b c Z .  

في سورتي الأعراف » رب العالمین « وقد ذكر العلماء في سبب تكریر 

والشعراء دون طه أنه إذا قیل رب العالمین فقد دخل فیهم موسى وهارون إلا أنه 

لیدل بتخصیصهما بعد » رب موسى وهارون « والشعراء  ذكر في سورتي الأعراف

فكأنه  ،عن االله تعالى –علیهما السلام  - العموم على تصدیق السحرة بما جاءا به 

وأما في سورة  ،وهو الذي یدعو إلیه موسى وهارون» آمنا برب العالمین « قیل : 

 ،في السورتین طه فلم یذكر رب العالمین لأنه ما كان الكلام یتم به آیة كما تم

 ،فیكون مقطع الآیة فاصلة مخالفة للفواصل التي بنیت علیها فواصل سورة طه

ومما یلاحظ أنه  ،وربهما هو رب العالمین  a b Z    ` _ ]فقال تعالى : 

  .)١(قدم هارون على موسى في سورة طه وذلك لمراعاة الفواصل 

قریرا وتأكیدا ونلمح في تكرار الإیمان برب هارون وموسى أن في ذلك ت

علیهما السلام  –على إیمان السحرة برب ممثلي الرسالة وهما موسى وهارون     

 -.  

? : تهديد فرعو? للسحر? بعد ?يمانهم :    ?لموقف ?لسا?

  وقد ورد هذا الموقف في ثلاثة مواضع :

 , + * ]في سورة الأعراف في قوله تعالى :  ?لموضع ?لأ?? :

- . / 0 21 3 4 5 6 7 8 9 :   <; = > ? 

@ A B C D E F G H I J      K L M 

N Z .  

 d e f g h ]في سورة طه في قوله تعالى :  ??لموضع ?لثاني :

i kj l m n o qp r s t u v w 

                                                 

  

 .٣٠٧، وملاك التأویل ص ٩٧ل ص درة التنزی  ) ١(
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x y z { | } ~ � ¡ Z .  

 e f g ]في سورة الشعراء في قوله تعالى :  ??لموضع ?لثالث :

h i j lk m      n o p q r ts u v w x 

y z { | } ~ ¡� ¢   £ ¤ ¥ ¦ Z    

وبالتأمل في هذه المشاهد الثلاثة نجد أنها تصور لنا حالة الذعر التي 

أصابت فرعون بعد أن وقعت علیه مفاجأة إیمان السحرة فأخذ یتهدد السحرة 

ویالروعة التعبیر القرآني فإن كل مشهد فیها عبارة عن صورة مصغرة  ،ویتوعدهم

ولكنها في النهایة تنتظم  ،طابعا خاصا وأسلوبا خاصاصورة تحمل  ،لهذه المواجهة

كلها لتعطینا صورة واحدة مكبرة تجتمع فیها كل جوانب هذه المواجهة بین فرعون 

  .والسحرة

فإنني سأستعرض الفوارق  ،هذا ولتوضیح القول أكثر في هذه النقطة

  .ثیر من الفوائدالتعبیریة بین المشاهد الثلاثة لأبین أن تكرار هذه الواقعة یحمل الك

   الملاحظة الأولى :

وقال في سورتي طه والشعراء :   Z + * ]أنه قال في الأعراف : 

[ d e Z   في الأعراف وأضمره في سورتي طه » فرعون « فصرح بـ

  .والشعراء

والحكمة في ذلك أن الذكر العائد إلى فرعون بعد في سورة الأعراف لأنه 

 | } ] التي أضمر فیها ذكره وهي قوله : جاء في الآیة العاشرة من الآیة 

} ~ � ¡ Z   :وجاء في الآیة العاشرة من هذه السورة[ * + 

, - Z  لأن  ،ولم یبعد هذا الذكر في الآیتین اللتین في سورتي طه والشعراء

 _ ^ ]فرعون مذكور في سورة طه في جملة قومه الذین أخبر عنهم بقوله: 

`   a b c  d Z   وبعده[ ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ 

¦ § ̈ © ª « ¬ ® ¯ ° ²± ³ ´ µ ¶ ¸ 

Z   : وهذا خطابه لفرعون وقومه وضمیرهم منطو على ضمیره إلى قوله[ Í 
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Î Ï Ð ÒÑ Z   : والذكر في قوله[ d e f Z   إنما هو في السابع

وكذلك في سورة الشعراء لم یبعد الذكر بعده في  ،من الآي التي جرى ذكره فیها

 ]رى أن آخر ما ذكر فیما اتصل بهذه الآیة قوله تعالى : ألا ت ،سورة الأعراف

{ | } ~ � Z   وذكره بعد ذلك في الآیة الثامنة من الآیة التي

جرى ذكره فیها فلما بعد الذكر في سورة الأعراف خلاف بعده في السورتین إذ كان 

في إحداهما في السابعة وفي الأخرى في الثامنة وهي في الأعراف في العاشرة 

  .)١(عید ذكره الظاهر لذلك أ

  الملاحظة الثانیة :

 ]وقال في سورتي طه والشعراء :   Z - , ]أنه قال في الأعراف : 

f g Z ،  غیر الهاء في » آمنتم به « وقد ذكر في حكمة ذلك أن الهاء في »

 - , ]فالتي في  ،وكل واحدة تعود إلى غیر ما تعود إلیه الأخرى» آمنتم له 

Z لأنه تعالى حكى عنهم في سورة الأعراف في الآیات السابقة  ،نلرب العالمی

أما  ،وهو الذي دعا إلیه موسى  Z _  ^ [ ]لهذه الآیة أنهم قالوا : 

والدلیل على ذلك أن هذه الهاء جاءت في  ،فلموسى  f g Z ]الهاء في 

 m      n o p q ]سورتي طه والشعراء وبعدها في كل واحدة منهما 

Z ولا خلاف أن هذه لموسى » آمنتم له « هي التي في » إنه « ي فالهاء ف. 

أي :  Z 8 7 6 5 4 3 ]قوله : » آمنتم به « والذي جاء بعد قوله 

إظهاركم ما أظهرتم من الإیمان برب العالمین وقع على تواطؤ منكم أخفیتموه 

أراد أن  وإنما خص الموضع الأول بالباء لأن فرعون ،لتستولوا على العباد والبلاد

 - , ]فقال :  Z _  ^ [ ]ینكر علیهم إیمانهم باالله لأنه تقدم قولهم : 

. / 0 21 Z  وأما سبب اختصاص الموضع الثاني باللام فلأن فرعون أراد

أي في  –فكأنه قال  ،أن یوضح علة إیمانهم باالله وهي ما ظهر لهم على ید موسى

ما ظهر لكم على یدي موسى آمنتم برب العالمین لأجل  –سورتي طه والشعراء 

                                                 

 .٣٠٨ – ٣٠٧، ووافقه على ذلك صاحب ملاك التأویل ص ٩٨درة التنزیل ص   ) ١(
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  ١(من آیات(.  

ولیست اللام التي  ،هي لام التعلیل  e f Z ]وعلى ذلك فاللام في 

وبذلك  )٢(  E F   G H Z ]یتعدى بها فعل الإیمان كما في قوله تعالى: 

  .تكون آیة الشعراء قد أفادتنا معرفة علة إیمانهم من جهة نظر فرعون

  الملاحظة الثالثة : 

  وقال في الشعراء :      Z < = ]ل في الأعراف : أنه قا

 [ r ts Z  أما سورة طه فلم یرد فیها ذكر لهذه الجملة.  

من الوعید   Z < = ]والحكمة في ذلك ترجع إلى أن قوله تعالى : 

وطرحت بذر شر  ،أي فعلت بجهل ما تعرف من بعد نتیجته ،المبهم المعرض به

على أنه  ،ع من الوعید أبلغ من الإفصاح بعذرهوهذا النو  ،عند حصده تعلم نهایته

فنطق القرآن بحكایة التعریض بالوعید  u v Z ]قد قرن إلیه بیانه وهو : 

  .والإفصاح بالتهدید معا

وزیادة اللام فلتقریب ما   r Z ]فأما اختصاص سورة الشعراء بقوله : 

واللام  ،اخوفهم به من اطلاعه علیهم وقربه منهم حتى كأنه في الحال موجود

والجمع بینهما وبین سوف التي للاستقبال إنما هو لتحقیق الفعل وإدنائه من  ،للحال

فجمع بین  )٣( k l m n o p Z ]الوقوع كما قال تعالى : 

 £ ]كما جمع بینها   وبین سوف على ما قاله تعالى :  ،اللام وبین یوم القیامة

¤  ¥ ¦ §    ¨ © ª ¬« Z  )الشعراء أكثر  وقد بینا أن سورة )٤

 ،في بعثه وابتداء أمره وانتهاء حاله مع عدوه اقتصاصا لأحوال موسى 

فجمعت لفظ الوعید المبهم مع اللفظ المقرب له المحقق وقوعه إلى اللفظ المفصح 
                                                 

 .٩١، وأسرار التكرار للكرماني ص ٩٨درة التنزیل ص   ) ١(

 .١٧یوسف :   ) ٢(

 .١٢٤النحل :   ) ٣(

 .٧٧النحل :   ) ٤(
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ثم وقع الاقتصار في السورة التي لم یقصد فیها من اقتصاص الحال ما  ،بمعناه

ا في موضع البسط والشرح وهو قصد في سورة الشعراء على ذكر نقص م

  .التعریض بالوعید مع الإفصاح به

 ]فأما في سورة طه فإنه اقتصر فیها على التصریح بما أوعدهم به وترك 

= > Z  : وقال[ u v Z  إلا أنه جاء بدل هذه الكلمة ما یعادلها

ویقارب ما جاء في سورة الشعراء التي هي مثلها في اقتصاص أحواله من ابتدائها 

 ~ { | } w x y z ]وهو قوله بعده :لى حین انتهائها إ

� Z  كما أتى  ،وهما لتحقیق الفعل وتوكیده ،للقسم» لتعلمن « فاللام والنون في

فقد تجاوز ما في  ،لإدناء الفعل وتقریبه  r ts Z ]باللام في قوله : 

ل السورتین المقصود فیهما إلى اقتصاص الحالین من إعلاء الحق وإزهاق الباط
)١(.  

  الملاحظة الرابعة :

 ]وفي طه والشعراء :   E F G Z ]أنه قال في الأعراف : 

w Z  فیسأل لم لم یكن العطف  ،بالواو والمتوعد به واحد في الموضعین

 u v w x y ]فیهما بحرف واحد ؟ والواو أنسب إذ التوعد بقوله : 

z Z  بالواو أو بالفاء  لم یقصد فیه تراخ في الزمان ولا مهلة فبابه أن یأتي

  .قصد رعي التعقیب فللسائل أن یقول : لم عدل في الأعراف إلى ثم ؟ إن

ویعبر النحویون عن ذلك  ،في الزمان خي: أن ثم للتباین والترا والجواب

ما بعدها  بهمما یحمل  كوالأحكام وغیر ذل الصفاتبالمهلة وتكون للتباین في 

بل لیعلم موقع ما یعطف بها وحاله وأنه غیر قصد مهلة زمانیة  نعلى ما قبلها م

%  &        '      )  (  *  +       ] لو انفرد لكان كافیا فیما قصد به ومنه قوله تعالى : 

  -    ,Z  )٢( [ s t u  v Z  )³        ² ± ]عطف بعد قوله :  ثم )١ ´ 
                                                 

 .٣٠٩، وملاك التأویل ص ٩٩درة التنزیل ص   ) ١(

 .٢٠، ١٩ر : المدث  ) ٢(
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µ Z  )٢(  : وقوله تعالى[ j k l m Z  )ولم یقصد في شيء من  )٣

 ،ترتیب زماني بل تعظیم الحال فیما عطف وموقعه وتحریك النفوس لاعتبارههذا 

 ،ولما تقدم في الأعراف تهویل الواقع من فعل السحرة وموقعه في نفوس الحاضرین

ووقع   B C D     E F   Z ]بقوله :  ولذلك أنس سبحانه نبیه موسى 

  ¹ ¸ ¶ ]التعبیر كما ذكرنا بقوله : 

º Z  فظیا وتقابلا نظمیا تهویل ما توعدهم به فرعون فعطف بثم فناسبه رعیا ل

  لتحرز ما قصد فرعون من تعظیم موقع ما توعدهم به ثانیا في قوله :  

 [   F Z وأیضا فإن فرعون وملأه حین رأوا ما جاءت به السحرة  ،علیهم

ثم لما وقع ما أبطله وأوضح كیدهم  ،ووقع منهم موقعا أطمعهم وتعلق به رجاؤهم

فهول في  ،ه وباطلهم الخیالي وجد الملأ لذلك واستشعر فرعون ما حل به وبملئهفی

توعدهم ومقاله تجلدا وتصبرا أو تعزیة لنفسه عما نزل به فأرعد وأبرق في تهویله 

 ،فقد تناسب المتقابلان لفظا ومعنى E F Z ]ما توعد به السحرة فقال : 

هذا الرعي فعطف بالواو ولم یكن ولما ضم الواقع في سورة الشعراء لم یحتج إلى 

  .)٤(على ما تقرر لیمكن العكس 

  

  الملاحظة الخامسة :

 J      K ]أنه قال في الأعراف على لسان السحرة ردا على تهدید فرعون : 

L M Z   : وفي الشعراء[ } ~ ¡� ¢   £ ¤ ¥ Z   لا ضیر«بزیادة «

ل ألمه من انتقالهم إلى ثواب والحكمة في ذلك هي أنهم قابلوا وعیده بما یهونه ویزی

فجاء في سورة الشعراء وهي التي قصد بها  ،ربهم مع المتحقق من منقلب معذبهم

                                                                                                                        

 .١١البلد :   ) ١(

 .١٧البلد :   ) ٢(

 .٨٢طه :   ) ٣(

 .٣٠٩ملاك التأویل ص   ) ٤(
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أي : لا ضرر علینا فإن منقلبنا إلى جزاء ربنا » لا ضیر « الاقتصاص الأكبر 

فالضرر الذي تحاول إنزاله بنا یكون بك نازلا وعلیك  ،فننعم أبدا وتعذب أنت أبدا

ن     نألم ساعة لا یعتد بها مع دوام النعیم بعدها فكأنه لم یلحقنا ونح ،مقیما

وفیه   J      K L M Z ]وفي سورة الأعراف وقع الاقتصار على قوله :  ،ضرر

  .)١(كفایة وإبانة عن هذا المعنى ودلالة نبأ على ما فیها مما بین وشرح فیما سواها 

  

لا ضیر « ن قوله : وهي أ ،وقد ذكر صاحب ملاك التأویل حكمة أخرى

لما اعتقدوه أولا أن له عزة   H I J Z ]مقابل به ما تقدم من قوله : » 

ثم لما وضح لهم الحق  ،ونسبوها إلیه فظنوا أنه یقدر على ما یریده ویستبد بفعله

وسلموا لخالقهم ولم  ،ورجعوا عن اعتقادهم وظنوا وعلموا أن القدرة والعزة الله سبحانه

أي : لا ضرر ولا خوف من فرعون إذ » لا ضیر « لئه فقالوا : یبالوا بفرعون وم

ولما لم یقع من قولهم في الأعراف أولا مثل الواقع هنا لم یجیئوا في  ،العزة الله وحده

  .)٢(الجواب بما جاءوا هنا فافترق الموضعان وجاء كل على ما یجب 

  

افات وبعد هذا العرض لما یحمله كل مشهد من المشاهد الثلاثة من إض

یتضح لنا مدى تناغم المواضع الثلاثة في توضیح هذه الحالة التي أصابت فرعون 

فإذا به ینكر علیهم إیمانهم باالله لأجل ما ظهر لهم على ید  ،بعد إیمان السحرة

ثم صلبهم على جذوع  ،ثم یتهددهم بقطع أیدیهم وأرجلهم من خلاف ،موسى 

مل الثقة قائلین لا یضیرنا عذابك فإنا إلى فإذا بهم یقابلون هذا التهدید بكا ،النخل

  .االله راجعون

  

                                                 

 .١٠٠درة التنزیل ص   ) ١(

 .٣١٠ملاك التأویل ص   ) ٢(
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  الخاتمة

 ل اأ  
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b  

وبتوفیقه یصل المرء إلى أسمى  ،الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات

  الغایات 

  وبعـــــــد

ففي ختام هذه الدراسة أود أن أشیر إلى أبرز النتائج التي ظهرت لي من 

  والتي یمكن إجمالها فیما یلي : ،البحث خلال هذا

إن تكرار القصة الواحدة في مواضع متعددة من القرآن هو صورة  – ١

فأما من ناحیة  .وأنفع أسالیب البیان ،وأقوى تحدیات الإعجاز ،لأروع أنواع البلاغة

البلاغة فإبراز المعنى الواحد في صور متعددة وأسالیب متنوعة وألفاظ مختلفة 

وأما من ناحیة الإعجاز فإیراد المضمون الواحد في صور  ،ایة في البلاغةرفیعة غ

علما بأن  ،متعددة مع عجز العرب عن الإتیان بصورة واحدة منها أبلغ في التحدي

العرب في ذلك الوقت وصلوا إلى قمة التفنن في البلاغة وحازوا قصب السبق في 

یة البیان فتكرار القصة الواحدة وأما من ناح ،الفصاحة وملأوا الدنیا نثرا ونظما

ویرسخها  ،ویمكن الاعتبار بها في النفس ،یلفت الانتباه إلیها ویشعر بالاهتمام بها

  .فیها على أساس أن ما تكرر تقرر

في أثناء عرضي للمواقف الواردة في الدراسة التطبیقیة ظهر لي أن  – ٢

تكرر بصورة كربونیة القصة التي تكرر عرضها في أكثر من موضع في القرآن لم 

ولكن القصة نفسها تحمل العدید من اللقطات  .تشعر القارئ بالسآمة والملل  كلا

ولما كان الأمر كذلك وزع االله  ،والمشاهد والمواقف التي لا تستوعبها صورة واحدة

مشاهد ولقطات هذه القصة في أكثر من موضع في القرآن  –سبحانه وتعالى  –

یف وتجمیع هذه المشاهد وعرضتها دفعة واحدة بدت بحیث إنك إذا قمت بتأل
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أو كأنها  ،القصة كلها أمامك وكأنها لوحة فنیة متكاملة لا تحمل تكرارا ولا تناقضا

ومادام الأمر كذلك فلا یضیرنا ورود القصة دفعة  ،عقد فرید من جواهر متناسقة

  .أو ورودها متفرقة في عدة سور ،واحدة

التي كرر فیها عرض القصة نجد  في كل موضع من المواضع – ٣

وبذلك  ،الكثیر من الإضافات التي تظهر للقارئ جانبا لم یظهر في الموضع الآخر

  .تتكامل المواضع كلها

  وبعـــــــد

وإنما هي قطرة في بحر  ،فلا أدعي أنني قمت في هذا البحث بعمل كبیر

كما أسأله  ،وأسأل االله أن یوفقني لخوض غماره ،عظیم مازلت أقف على شاطئه

  .أن یجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكریم

  وصلي ا على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين

  مقدمه

  د / محمد عبد الوهاب الراسخ

  

  

ادر   واا    
  .القرآن الكریم -١

ط » هـ  ٩١١عبد الرحمن بن أبي بكر ت « للسیوطي  .الإتقان في علوم القرآن -٢

 .كتبة التوفیقیة: الم

 .هـ ١٣٩٦ط : الثانیة  ،القاهرة –ط : دار الاعتصام  ،للكرماني .أسرار التكرار -٣

 –ط : دار الفكر  ،لعبد الرحمن النحلاوي .أصول التربیة الإسلامیة وأسالیبها -٤
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 .سوریا

كلیة  –جامعة النجاح الوطنیة  –عائشة أحمد عرسان  .الإطناب في قصص القرآن -٥

 .م ٢٠٠٩فلسطین  –الدراسات العلیا 

ط : الثانیة  ،ط : دار عمار ،ت د / صلاح الخالدي .إعجاز القرآن البیاني -٦

 .م ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥

 .م ١٩٨٠ط : الخامسة  ،ط : دار العلم للملایین .الأعلام لخیر الدین الزركلي -٧

 –ط : دار الكتاب اللبناني  ،ت / عبد الحافظ عبد ربه .بحوث في قصص القرآن -٨

 .بیروت

تحقیق / » هـ  ٧٩٤ت  ،محمد بن عبد االله« للزركشي  .ان في علوم القرآنالبره -٩

ط : الأولى  ،لبنان –بیروت  –ط : دار المعرفة  ،محمد أبو الفضل إبراهیم

 م ١٩٥٧هـ / ١٣٧٦

ط : دار » هـ  ١٢٠٥محمد مرتضى الزبیدي ت «  .تاج العروس للزبیدي -١٠

 .الهدایة

المكتبة » هـ  ٢٥٦االله بن مسلم ت عبد « لابن قتیبة  .تأویل مشكل القرآن -١١

 .م ١٩٨١ -هـ  ١٤١٠ط : الثالثة  ،بیروت –العلمیة 

 –بیروت  –ط : مؤسسة التاریخ العربي  ،للطاهر بن عاشور .التحریر والتنویر -١٢

 .م ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠ط : الأولى  ،لبنان

 ١٤٢٥/  ١٧ط :  ،ط : دار الشروق .للشیخ سید قطب .التصویر الفني للقرآن -١٣

 .م ٢٠٠٤ -هـ 

هـ  ١٤٢٥ط : الثالثة  ،ط : دار عمار ،ت / فاضل السامرائي .التعبیر القرآني -١٤

 .م ٢٠٠٤ -

أبي عبد االله محمد بن أحمد ت «  .للقرطبي» الجامع لأحكام القرآن « تفسیر  -١٥

 .م ١٩٦٤ -هـ  ١٣٨٤الثانیة  –القاهرة  –ط : دار الكتب المصریة » هـ  ٦٧١

ط :  ،ط : دار طیبة ،»هـ  ٧٧٤بن عمر ت إسماعیل «  .تفسیر ابن كثیر  -١٦

 .م ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠الثانیة 

ط : دار » هـ  ١٢٧٠شهاب الدین محمود الآلوسي ت «  .تفسیر الآلوسي -١٧

 .هـ ١٤١٥بیروت  –الكتب العلمیة 

 .بیروت –ط : دار الفكر » هـ  ٧٩١عبد االله بن عمر ت «  .تفسیر البیضاوي -١٨
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 –ط : دار الكتب العلمیة  .»هـ  ٧٤١علي بن محمد ت «  .تفسیر الخازن -١٩

 .بیروت

 –ط : دار الكتب العلمیة » هـ  ٦٠٦محمد بن عمر ت «  .تفسیر الرازي -٢٠

  .م ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢١بیروت 

 .ط : الأولى ،ط : دار هجر ،» ٣١٠محمد بن جریر ت «  .تفسیر الطبري -٢١

ط : دار الكتاب » هـ  ٥٣٨ت  ،محمود بن عمر« للزمخشري  .تفسیر الكشاف -٢٢

 .هـ ١٤٠٧بیروت  –لعربي ا

 .ط : الهیئة المصریة العامة للكتاب ،للشیخ محمد رشید رضا .تفسیر المنار -٢٣

 .ط : دار إحیاء التراث العربي ،لإسماعیل حقي .تفسیر روح البیان -٢٤

ط : دار  ،»هـ  ٥١٠الحسین بن مسعود ت « للبغوي  .تفسیر معالم التنزیل -٢٥

 .م ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧ط : الرابعة  ،طیبة

ط : المكتب  .ت/ محمود السید حسن .صائص الأسلوب القصصي المعجزخ -٢٦

 .الجامعي الحدیث

 ،ت / برستو قیاسوند .دراسة التكرار في قصة موسى وفرعون في القرآن الكریم -٢٧

 .ط : التراث الأدبي ،علي باقر طاهري

ط : دار الكتب  ،هـ ٤٢٠للخطیب الاسكافي ت  .درة التنزیل وغرة التأویل -٢٨

 م ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٦ط : الأولى  ،لبنان –بیروت  –العلمیة 

 .بیروت –ط : مؤسسة بدران  ،لابن فارس .الصاحبي في فقه اللغة -٢٩

 .م ١٩٩٧ط : الأولى  ،ط : مكتبة العلوم والحكم ،للأدنروي .طبقات المفسرین -٣٠

ط : مكتبة  ،ت / محمد أحمد خلف االله .الفن القصصي في القرآن الكریم -٣١

   .م ١٩٧٢الرابعة ط :  ،الأنجلو المصریة

 .القاهرة –ط : دار الشروق  ،م ١٩٦٧ت  ،للشیخ سید قطب .في ظلال القرآن -٣٢

ط : دار  ،»هـ  ٨١٧ت  ،محمد بن یعقوب« للفیروز آبادي  .القاموس المحیط -٣٣

 .م ٢٠٠٥هـ /  ١٤٢٦ - هـ  ١٤٢٥الفكر 

 –ت / عبد اللطیف رجب القانوع  .قضایا الأمة وعلاجها في القصص القرآني -٣٤

 .قسم التفسیر وعلوم القرآن –كلیة أصول الدین  –غزة  –امعة الإسلامیة الج

 –ط : دار صادر  ،»هـ  ٧١١ت  ،محمد بن مكرم« لابن منظور  .لسان العرب -٣٥

 .بیروت
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/  ١٣ط  ،ط : مكتبة وهبة ،للشیخ مناع القطان .مباحث في علوم القرآن -٣٦

 .م ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥

 ٥٠٢ت  ،الحسین بن محمد« صفهاني للراغب الأ .المفردات في غریب القرآن -٣٧

 .دمشق –ط : دار العلم  ،»هـ 

 بیروت. –لابن الزبیر الغرناطي، ط: دار الكتب العلمیة  .ملاك التأویل -٣٨

 .ط : مكتبة الفارابي ،ت / محمد سعید رمضان البوطي .من روائع القرآن -٣٩

ط » هـ  ٧٩٠ت  ،إبراهیم بن موسى« للشاطبي  .الموافقات في أصول الشریعة -٤٠

 .م ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧ط : الأولى  ،: دار ابن عفان

 –بیروت  –ط : دار الكتب العلمیة  ،لابن الجزري .النشر في القراءات العشر -٤١

 .لبنان

ط : مكة رابطة العالم  ،ت / محمد قطب عبد العال .نظرات في القصص القرآني -٤٢

 .الإسلامي

 –ر الكتب العلمیة ط : دا» هـ  ٨٨٥إبراهیم بن عمر ت «  .نظم الدرر للبقاعي -٤٣

 .م ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٥بیروت 

ط : دار » هـ  ٣٨٤علي بن عیسى ت « للرماني  .النكت في إعجاز القرآن -٤٤

 .القاهرة –المعارف 
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س اا 
 ا اع

 ٤٩١ مقدمة

 ٤٩٤ .ملامح القصص القرآني المدخل :

تعريفها وبيان فوائد استخدامها في « صة القرآنية الق ?لنقطة ?لأ?لى :
 »القرآن الكريم 

٤٩٥ 

 ٥٠١ .خصائص القصة القرآنية ?لنقطة ?لثانية :

 ٥٠٩ .أنواع القصص في القرآن الكريم ?لنقطة ?لثالثة :

 ٥١٢ .ظاهرة التكرار في القصص القرآني المبحث الأول :

 ٥١٣ تمهید :

ح التكرار من حيث تعريفه وموقف وقفة مع مصطل ?لمطلب ?لأ?? :
  .العلماء من إطلاقه على البيان القرآني

٥١٤ 

 ٥١٨ .الرد على الشبهة المثارة حول التكرار في القرآن ?لمطلب ?لثاني :

 ٥٢٥    دواعي تكرار القصص القرآني ?لمطلب ?لثالث :

    نموذج تطبيقي يبرز أسرار التكرار في القصص القرآني المبحث الثاني :
 .»مواجهة سيدنا موسى مع فرعون والسحرة بعد إظهار معجزته « 

٥٢٩ 

 ٥٣٠ تمهید :

 ٥٣١ .المواضع التي وردت فيها هذه المواجهة ?لنقطة ?لأ?لى :

بيان الفوائد والأسرار التي يمكن أن تستنبط من  ?لنقطة ?لثانية :
 .التكرار الواقع في هذه المواجهة

٥٤٣ 

 ٥٦٩ .?لخاتمة

 ٥٧٢ .مصا?? ??لمر?جعثبت ?ل

 


